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مام د و مر ۳ 2 
ترق روات و 


من إصّدارات 


رق 
. کے دی ورو یې 


ردام ۱ 
کرس کرم و سفن وستمفزه وشنوب للم د سود پارو رورش زا وم 
لات أعا لاس بسع اسنلا معنل لمومى دنل فلا ھ ار لی رہد أن لااللالار 
اوعد لو شرلا لم و هرا ملد را زيم رپا وشیا سم 
وس عم با مسان مشیم . ۱ 

أما بسر : فنع ختالان کئاں (اق ناد اص لا تینما 
اخی) الم الہ می زلوکسا ابر تبيخ رعواسم عرق رابتر أ زا ترس زا 
عن دام مس وین له گر“ شال أن ینشنابم وقراخرنافو ال رولسزت 
من الطعۃ الا یم ملع لسن اریہ عزانت مفو رار ال مود 
واؤاکتناا لنت .... . تمعناه أن ن الام عذفا قرثاء فاج إليم 
وریا شَرلفظاظین اهارا ودا قلنا : قلت فالکلدم بيرع مع نر ا 


وإذزاجعلن لاج بسن قوسي ول نکن کتاب اوس فی زيار من خر نا 


نارہت لی ان نىنا لىن بم (ن‌جواوکری , 


الصفحة الأولى من الکتاب بقلم فضيلة الشیخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالی 


دک 
3بی ءارق بل رن رم مود هرا د.-.. زین 
ع رنہ :الل الع آرل امم ینری ن اللا ع وللعمميح أى زرط ١‏ لام 
لم مرکا طاعۃ يلمعم أى نظرا إلالترس ت لطاع ولإمعمية أق 
درا ل أن الرجرخ ءامد ولا ينقابين ال رار بان والرامربالن ر 
فان الموجود ان کت مسر لیرد ..... مع الملالضوری انملس 
ین وجرد هذا الاش ان هرعین وجردهذ الس ...لکن صا كرس 
مشاه تام فيم قربا متا رامش ر8 وذ ےر 


۵ واسسجعانم بث نيآ وه بان ان منصل وض ل فا شترا لھ زا 
وننراخنہ ال ارات وس فان مع ال اعد م 
عکسوا لقف اقا بن متسل وائبات گل بترا رال رکا لا 
لی كرا فاذا اراد وا إثبانه قالو!: وجرد مطلق بط ال لو رط لیگ 
وه تون تم الونان أن احطات بط الا طلاق لاک زار 


اج وم الرسل مطربعيم طربمح"الترإن قال سال ( سین ربع رما 
ما يمسترها و سالام وارسان رترب مالیا ) 
۷ - فلججهر الزن نیا لمل رال بان وکر مراد ياوضيراوعاكا 
ووليا نام الول ون تیور وک رم هاديا وشیا 
رال هنا ای ما أرد نا نلم س کنا باج ا سما میج 
( تام الممراط المستقس نانح معا با خی ) مخرين نت کلامہ 
بلتم غالبا ود مامتناہ بآشف ان م تال أن بعل مانت( اه 
مركت من بنع بولا نع الم وان فتنا عم زین لمان لیب 
والسلاع (نم+زادگري وصال تل ول رین ولمم (جمین 
م نعلہ ری |لرئنمن کرات رش سس سین 
س تدبا منم زب نج والن . 


ع 


7ے 
عى 9ے نی ںیئ 
سکس جح ازو یہ سے 
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ر سے ا م 


كح ادا 

ا لحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن یل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله الا اله وحده لا شريك له راھد أن عمد عبده ورسوله» 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان وسَلم تسلی. 

آما بعذڈ: 

فهذه مُتارات من کتاب (افيضَاء الصّرَاطٍ انیم ال أُضْحَاب 
ا ُجیم) الذي ۳ شيخ الإسلام ابن د 7 رهه اللہ وقد ابتدأنا قراءته من ذي 
القعدة من عام تة وتسعين وثلائمائة وألفيه نسأل الله أن ينفعنا بهه وقد أشرنا 
فيها إلى رقم الصّمَّحات من الطبعة الثانیة مطبعة السنّة المحمّدية على لفق 
۶ ہ8" ..) فمعناه رر 
07 وت 
أو سنه فهى زيادة من عندنا. 

نسأل الله -تعالى- أن یَنْفَعَنا والمسلمين به» إنه جَوَادٌ كريم. 

محمد بن صالح العثيمين 


بد بد 36 


سل ادي ري 
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رق 
جر اي اج 
سکس دی لروعسی 


۵۲ مدعت 


۹ 


قال الولف(" رحمه الله تعالى: 
2 القدمة يج 

وبع فإني قد تبث إما مبتدًا وإما مجيبًا عن التشبه بالكفار في أعيادهم» 
وأخبرثُ ببعض ما في ذلك من الاگر القديم والدلالة الشرعية» یت بعض 
جكمة الشرع في مجانبة هدي الكفار.. .. ثم بَلَعَني أن + من الناس من استخرت 
ذلك واستبعده لخالفة عادة قد تُدَنُوا عليهاء ومّسّكوا في ذلك بعمومات 
وإطلاقات اعتمدوا عليهاء فاقتضاني بعض الأصحاب أن أُعلَّنَ في ذلك ما 
يكون فيه إشارة إلى أصل هذه المسألة؟ لكثرة فائدتہا وعَمّوم المنقعة بهاء ولا قد 
عم كثيرًا من الناس من الابتلاء بذلك حتی صاروا في نوع جاهلية. 

ولم أكن أظن أنَّ من خاض في الفقه ورأى إبياءات الشرع ومقاصده 
وعِلّل الفقهاء ومسائلهم يشك في ذلك؛ بل لم أكن أظن أن من ور یمان 
قلبه وخلص إليه حقيقة الإسلام» وأنه دين الله الذي لا یل من أحدِ سواہ إذا 
2 به على هذه النكتة (يعني نكتة خالفة كذي الکفار) إلا كانت حياة قلبه وصحّة 
إيمانه تُوچب استيقاظه بأسرع تنبیهه ولکن نود ذ بالله من رَيْنِ القلوب وهوى 
النفوس اللذين يَصٌدَّان عن معرفة الحق واتباعه. 


)١(‏ هو شيخ الإسلام تقي الدین آبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن جد الدين أبي البركات عبد السلام 
بن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن تيمية الحرّان» ثم الدمشقي» ولد في (٦٦١ھ)‏ 
وتوفي عام (۷۲۸ھ)ء تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه وأدخله فسيح جناته وجزاه عن 
الإسلام والمسلمين خيرًاء وقد أفردت في ترجمته كتب ورسائل عديدة. 
انظر: (الذّيل على طبقات الحنابلة) لابن رجب رحمه الله (4/ 491)» و(تذكرة الحفاظ) للذّهبِي 
ره الله (۶/ ۹3 ۱2 و(الدرر الكامنة في أعيان ا كة الثامنة) لابن حجر رحه الله (۱/ .)١44‏ 


سے جي 
کے کے دجن سوعسی 
+۱ مختارات من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
1 ہہ 1 
حال الناس قبل الإسلام 


وجاع ذلك أن کفر البهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم؛ فهم 
يَعلمون ا حق ولا يتبعونه» وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم فهم 
يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله» وهذا کان السَّلّف كسُفَيَانَ 
ابن عبَينَةَ وغيره يقولون: من فسّد من علمائنا ففيه سب من الیهود» ومن فَسَدَ 
من عبَّادنا ففيه شَّبَدٌ من النصارى. فأخبر أنه سيكون في أمته مُضَامَاةٌ 0 
ود سر رر هل كار کی رش ود توا عي 
أنه قال: «لا تَوَالُ یهن امي ظَاهِرَةَ عل الح . 

وأنا أشير إلى بعض آمور أهل الکتاب والاعاجم التي أكليت ما هذه. 
الأکۃ؛ يت السلم الحنيف الانحراف عن الصراط المستقيم إلى صراط 
المغضوب عليهم أو الضالين. 
۱ ور سر تو مج 


من بد إِيمنيكع کار حا من عند نيهم 4 [لبتره:۱۰۰) وقد يبت بعض 
چوہ وجو ا ہہ 
صالح؛ وهو نی هذا الوضع من أخلاق المغضوب عليهم. 

۲- البخل: قال الله تعالى: اَی بر اموت الات الل 


(۱) اخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي يا دا ترال طائفةٌ من 


تي۹ رقم (۷۳۱۱)ء ومسلم کاپ الومارةء پاپ قوله 15 «لا تال طائفةٌ من أَمّتي»؛ رقم 
(۱۹۲۰). 


مخالفة أصحاب الجحيم ١‏ 


< ژر 


ویڪ مون ما ءاکهم تین فص وه [النساء:7]» فوصفهم بالبخل الذي هو 
البخل بالعلم وا مال. ثم ذکر آياتِ» ثم قال: فوصف الغضوب علیهم بأنهم 
یکتمون العلم تاره بُحلا به وتارة اعتياضًا عن إظهاره بالدنیا؛ وتارةٌ خوقًا من 
أن مج علیهم بها أظهروه منه. وهذا قد اب به به طوائف من النتسبین للعلم» 
فيكتم العلم تارةً بخلا به أن ينال غیزهم من الفضل ما نالوه» وتارة اعتياضًا عنه 
برئاسة أو ماه فیخاف من إظهاره انتقاص رئاسته أو ماله وتارة بالف غيره 
في مسألة فيكتم من العلم ما فيه حُجْه لالہ وان | ية سيقن أن الفه مبْطِلٌ. 

۳- عدم الانقياد للحق إذا خالف متبوعه: قال الله تعالى: #وَإِدًا قِلَ هم 
فوا یم ازل ا الوا دومن ا انزل عا وک بعاوداه», وهو لسن لزنا 
ما مه 4 [البقرة:41]» بعد أن قال: زاین یشوت عل اکتا 4 
[البقرة:۸۹]. 

فوصف الیهود بأنہم لا جاءهم النبيٌ الناطقٌ به من غير طائفة یہو ونام 
0 له» فإنهم لا یقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتیبون إليهاء مع 

هم لا یعون ما آرتهم نی اعتقادهم 290ھ وت 0 
رہ وو رت لا يقبلون من الدین إلا ما 
جاءت به طائفتهم» مع أن دين الإسلام يُوجب اتباعٌ الح مطلقا؛ رواية وفقهاء 
من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول صل الله عليه وسلم. 

-٤‏ تحريف الم عن مَوَاضِعِه: قال الله تعالى: من لیب هَادُوأ رفن 
کلم عن مُواضوه ٭ [النساء:٤٤]ء‏ وقال تعالى: ورن مه لنریتا يلون ليهر 

لکتپ لبود اتب وما هویرکآلکتب ویقولوں هو ین عند الله وه 


رو ہر سے مر مر هیر ين مت ہے صو 
هومن‌عند له 7 عل ار لکزب رهم بعلمو موب # [آل عمران ۸۰ء 
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۱۲ مختارات من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


والتحریف قد فسر بتحریف التأویل وقد ابثّليت به طوائف من هذه 
الم وبتحريف التنزيل» وقد وَكَم فيه كثير من الناس؛ تون ألفاظ الرسول 
ياء ويروون أحاديث برواياتٍ منكرةٍ» وان كان كالجهابذة يدفعون ذلك» وربا 
تطاول بعضهم إلى تحريف التنزيل -وإن لم يمْكنه ذلك- كا قرأ بعضهم: 
(وَكَلَمَ الله مُوسَى تخل 

-٥‏ اف في المخلوقين: قال الله تعال: ال الححكّب لا لوا ف 
دیزم ولا فووا عل لَه ولا یلم اليح عیتی این رم رو أله 
وَكَلِمتَدٌء 4 [انسا:۱۷۱]ء ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين وقع فيه طوائف من 
لال المتعيّدة والتصوفة حتی خالط كثيرًا منهم ما هو آقبخ من قول التصاری. 

-٦‏ طاعة الخلوقین في الفة أحكام الله: قال الله تعالى: « تدرا 
آخبارهم رم تم کل ین دوين الله والمییح أب مرجم © [التوبة:1]» 
فشٗرہ النبي و بآنهم أَحَلوا لهم ارام وحرّموا عليهم ا حلالء فأطاعوهم في 
ذلك» وكثير من أتباع المتعبّدة يطيع بعض المعظّمين عندہ في كل ما يأمره به 
وان تَضَنَتحلیل حرام آوتحریم حلال. 

۷ ال هبَ: قال الله تعال: #وَرَهْبَائة ترما ما کنتها مهم (لاابیعاه 
رطو نو [الحدید:۷٢]ء‏ وقد ابل طوائف من السلمین من الرهبانية لدع با 
الله به علیم. ۱ 

۸- بناء المساجد على القَبُور: قال الله تعالى: ال أل عَلوا نرهم 
ودک میم چا 4 [الكيف:١1]»‏ ثم إن هذا قد ابل به كثي من هذه الأمّة 
مع نہي النبي وَل حتى في وقت مُغارَقّته الدنيا. 


مخالفة أصحاب الجحیم ۱۳ 


ار و 


۹- الین بالأصوات المطربة والصور ابحمیلة: فان الضالین عا دينهم 
یقوم بذلك؛ فلا يمون في دينهم بأكثر من تلحین الأصرات ثم تجد هذه الأمّه 
لیت من اتخاذ السماع المطْرب بسماع القصائد والصور والأصوات الجميلة 
لإصلاح القلوب والأحوال ما فيه مُضاهاة لبعض حال الضالين. 

۰- تضليل كل طائفة للأخرى: قال الله تعال: راب لو یت 
المتري عل تیم وات التصرئ لیست ود عَلَ ىو وم یتلوت الکتب » 
[البقرة:١١1]»‏ وتجد کٹا من المتفقهة إذا رأى المتصوفة والمتعّدة ة لا يَعْدّهم إلا 
جُھَالا ولا يعتقد في طريقهم من العلم واظدی شیتاء وترى كثيءًا من المتصوفة 
والُفقَرَة لا يرى الشريعة والعلم شیاه وأن التمسك بها منقطع عن الله عز 
وجل. والصواب أن ما جاء به الکاٹ وة من هذا وهذا حتّ» وما خالف 
الكتابٌ والسنةً من هذا وهذا باطل. 

۷۷۷۳ی ۹یب ++ ة ما لا گی علی 
علیم بالإسلام وما حذث فیه. 

الصراط الستقیم أَمُور باطنة في القلب من اعتقاداتِ وإراداتِ وغير 
ذلك. وأمور ظاهرة من آقوال وأفعال قد تکون عبادات» وقد تکون عاداتٍ في 
الطعام واللباس والکاح والسگن والاجتاع والافتراق والسفر والإقامة 
والرکوب وغبر ذلك» .وبين هذه الامور الباطنة والظاهرة ارتباط ولا يل فإن ما 
يقوم بالقلب من الشعور والاحوال یوچب أمورًا ظاهرة وما یقوم بالظاهر من 
الأعمال یوجب للقلب شعورا وأحوالا. 

۱ وقد بعث الله عبده ورسوله حمدا تا .. فکان من الحكمة أن شرع له من 
الأعمال والأقوال ما این سبيل المغضوب عليهم والضالينء وَأَمَرَ 5 في 
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بج ور تج می 

أ- أن الشاركة في اهدي الظاهر تورث ث اشا با وتشاکلا بين المتشايبين 
يقود إلى الوافقة في الأخلاق والأعمال. 

ب- أن المخالفة في اَي الظاهر تُوجب مباينة تقتضي الانقطاع عن 
موجبات الغضب وأسباب الضلال... ومتى كان القلب أتمٌّ حياةً وأعرف 
بالإسلام الذي هو الإسلام ... كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصاری باطتا 
وظاهرا أت وبُعْدُه عن أخلاقهم الوجودة في بعض المسلمين آشد. 

ج- أن مشاركتهم في اهدي الظاهر توب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع 
التمييز ظاهرًا بین لین المَرَضِيِين وبين المغضوب عليهم والضالين. هذا إذا ‏ 
یکن اهدي الظاهر إلا مباحًا حصا لو تجرّد عن مشابهتهم» فأما إن كان من 
موجبات كُفْرهم فإنه یکون شعبة من شعّب الکفر» فموافقتهم فيه موافقةٌ في 


نوع من أنواع معاصيهم. 
Eg cT‏ 
© فل ©8 


| 1 
في ذکر الآدلة من الكتاب والسنّة والإجماع على الأمر 
بمُخَائََة الكفَاروَالنَمي من التشبه بهد 

"الأمر بموافقة قوم في شيءٍ: إما أن يكون من أجل أن ذلك الشيء مصلحة 
في نفسه وإما أن يكون من أجل أن قصد موافقتهم فيه مصلحة وإن لم يكن 
في الشيء نفسه مصلحة. 

فالأوّل مقصودٌ في نفسه. والتعبيرٌ عنه بالموافقة من باب الدلالة والتعریف» 
بمعنى أن موافقتهم فيه دليل على المصلحة. 
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والثاني مقصود لغيره» فإننا نعلم انتفاعنا بنفس متابعتنا للرسول پل 
والسابقین رین من الهاجرین والنصار في فان لولا ام فعلوها لرن 
لا يكون لنا فيها منفعف لکن متابعتنا لهم فيها یُورث متهم وائتلاف قلوبنا 
بقلوبہم؛ ویدعونا إلى موافقتهم في آمور آخری. 

70 )۰ مصلحة الشيء في 
نفسه» ومصلحة قصد اتباعهم فیه وهذا هو الغالب على ما أمر بالوافقة فيه. 

والأمر بمخالفة قوم في شيء له نفس التقسيم السابق؛ فإننا قد نتضرر 
بموافقة الکافرین في اعمال لولا آنهم فعلوها لم يكن علينا ضَررٌ بها. 


قال الله تعالی: نم جَمَلَتَكَ عل شَرِيمَة مَنَالْأمَرِ نما وَكَانت آمو لب 
لا یعلموں )إ٤‏ هم لن ينوا ع نلک من کله شا وا ا س۶ و" 77 


ول الف کہ ۱7 مائیة:1۹-۱۸]. 

وقد دخل في (الذین لا یعلمون) ر خالف شریعته: وأهواژهم کل 
ما پوونه وما هم عليه من ادي الظاهر الذي هو من موجبات دینهم الباطل 
وتوابع ذلك» وهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين لهم في بعض آمورهم؛ 
ویودون لو بدّلوا مالا عظي) یل ذلك ولو رض أن الفعل ليس من اتباع 
هوا ئهم فمخالفتهم فيه َحسم لتابعتهم نی آهوائهم راغوت مل ول 
مرضاة الله في تركها. 

العروف: اسمٌ جاممٌ لكل ما حه الله من الإيهان والعمل الصالح 
والنکر: اسم جامع لكل ما كرهه الله ونہی عنه. 

الز کاة: وان كانت قد صارت حقيقة عرفية في الزكاة الفروضة فإنها اسم 
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79 ما 

الصلاة: تَعم الفروضة والتطوع» وقد یدخل فیها کل ذکر الله تعالى. 
قلت: بناءٗ على أنها من الصلة وکل ذکر لله تعالى فهو صلة به. قال ابن مسعود: 
ما دمت تذکر الله فأنت في صلاة'. 

وقد قيل: إن قوله: «ولهرعَذ pa‏ 
هم في الدنيا والآخرة من الآلام ال ا ومع ذا و بوطلية قلت 
وجهلاء فان للكفر والعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم» وغذا 
تجد غالب هؤلاء لا يطيبون عَيْشْهم إلا با يُزِيل عُقُوقُم ويلهي فلوم من 
تناول مُسْکِر أو رؤية مَل أوسماع مطرب ونحو ذلك. 

فساد الدین اما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلّم به كالبدع ونحوهاء وإما 
أن یقع بالعمل بخلاف الاعتقاد الحق کفسق الأعمال ونحوها. 

ثم دک الکلام على فتنة النساء. 

والاختلاف على ما ذکره الله في القرآن قسان: 

أحدهما: دم الطائفتين جميعًا کیا في قوله تعال: «ولا یلو لورت © 
لا من رچم رک 4 [هود:۱۱۹-۱۱۸]. 

وهذا الاختلاف یکون سببه تاره فساد النيّة ا في النفوس من البغي 


78 ال وشو وله وتان جا این ی بحقيقة الأمر الذي 
یتنازعان فيه» أو الجهل بالدلیل الذي يُرشد به آحذهما الآخر» أو جهل آحدها 
بها مع الاخر من ا حق. 


(۱) عزاه ابن تيمية هنا لابن مسعود. وعزاه لأ الدرداء في مجموع الفتاوی (۱8/ ۵ 
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الاختلاف " في الأصل قسیان: اختلاف تنوع واختلاف تضات واختلاف 
التنوع على وجوه: 

اا كن وا كدان ات ات امس کا را قاضات 
القراءات وصفة إلأذان والإقامة وغيرها ما شرع جیعه ون كان قد يقال: إن 
بعض أنواعه أفضلء ثم نجد لكثير من الأمة من الاختلاف ما أوجب اقتتال 
طوائف منهم وهذا عين الحرّم» ومّن لم یبلغ مبْلَْ الاقتتال؛ فان في قلبه من 
الموى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الاخر أو النهي عنه ما دخل به فیا 
ی عنه الب صلى الله عليه وسلم. 

ب- أن يكون کل واحد من القولين هو معنى القول الاخر لکن اختلفا 
في العبارة: كالاختلاف في ألفاظ ادود والتعریفات ونحوهاء ولكن الجهل 
والظّلم يحمل إحدى الطائفتين على ذم الأخرى. 

ج- أن يكون كل واحد من القولين غير الآخر في العنی» لکن لا ينافيه» 
ثم خضل الاختلاف والتراع الكثير. 

د- أن تكون طريقتان كلاهما مشروعٌ وحَسَنٌ في الدين» لکن سَلَّكَ رجل 
أو قوم طریقةً وسلك رجل أو قوم الطريقة الأخرى» ثم يِخْصّلُ الاختلاف 
والنزاع. 

والجهل أو الظلم نول على ذم أحدهما أو تفضيله بلا قصدِ صالح أو بلا عام 


أو بلا زية. 


(۱) يعني هذا القسم الذي یذم فيه الطرفان. (ابن عثيمين رحمه اللہ). 
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وهذا القسم الذي سَمَیناه اختلاف التنوع كل واحد من الختلفین 
مصيبٌ فيه بلا تَرَدُوِهِ لکن الذم واقعٌ على مَن بغی فيه على الآخر. وان آکثر 
الاختلاف الذي يؤول إلى الاختلاف بين الأمة وإلى العداوة والبغضاء وسفك 
الدماء واستباحة الأموال من هذا القسم. 


وأما اختلاف التضاڈ فهو أن يكون كل واحد من القولین منافيًا للآخر... 
فهذا التطب فيه أشد؛ فإنك تجد كثيرًا من هؤلاء المتنازعين يكون في قول منازعه 
حق وباطلء فيرد القول کله» فيصير مبطلا في بعض رده کم كان منازعه مبطلا في 
بعض قوله كما رأیله لكثير من أهل السنة في مسائل القّدّر والصفات والصحابة: 
ولكثير من الفقهاء في مسائل الفقه» أما هل البدعة فالأمر فيهم ظاهر. 

القسم الثاني من الاختلاف الذي ذكره في القرآن فهو ما مدت فيه إحدى 
الطائفتين» وهم المؤمنون, ودْمّت الأخرى؛ كا في قوله تعالى: #وكن تلم 
ینبم من ءَامَنَ وم من کر # [البقرة:۲۵۳]. 

ثم الاختلاف قد یکون في التتزیل واحروف كا في حدیث ابن مسعود 
رضي الله عنه حين سمع رجلا یقراًآية سمع النبي كَل يقرأ بخلافهاء فأخذ بيده 
إلى النبي ية وذكر له ذلك» فعَرّفَ في وجهه الكراهيةء وقال: «کلاکا مین 
و تحت 3 قان من كَانَ قا 5 قبلکم ا 33 افْهَل ۳ ۳0۱( 

وقد یکون الاختلاف في التأویل. وآکثر ما يكون ذلك لوقوع النازعة في 
الشیء قبل إحكامه وجمع حواشیه وأطرافه. 

(۱) آخرجه البخاري: کتاب ا خصومات: باب ما یُذکر في الاشخاص واللازمة والخصومة بين 
السلم واليهودي رقم (۲4۱۰). 
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فلم أنَّ مشابہة هذه الأمة لليهود والتصاری وفارس والروم ما ده اله 
ورسوله. ولا يقال: فإذا كان الكتاب والسنّة قد دلا على وقوع ذلك فا فائدة 


النهي عنه؟ 

(والجواب) أنَّ الكتاب والسنّة أيضًا قد دا على أنه لا يزال في هذه الأمة 
طائفة متمسّكة بالحق» ففي النهي عن ذلك تكثي هذه الطائفة وتییشها وزيادة 
)99 ۹ و009" 
العلم بکراهة لا والاییان لات وعذا خی وان تحمل به. فزن الرجل قد 
یستخفر من الذنب مع إصراره علیه أو يأتي بحسنات تمحوه أو تمحو بعضه أو 
يقلل منه» أو تَضْعْف هنته في طلبه إذا علم أنه منکڑ. 

ثم لو فرض أن الناس لا يتركون المنكرء ولا يعترفون بأنه منكرء فليس 
هذا مانعًا من ابلاغ الرسالة وبيان العلم» بل لا يسقط وجوب الإبلاغ ولا 
وجوب الأمر والنهي في إحدى الروايتين عن أحمدء وهو قول كثير من أهل 
العلم. ولله ا حمد على ما آخبر به النبي يل من أنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرة 
على ا حق حتى يأتي آمر اللہ'''. ولیس هذا من خصائص هذه المسألة» بل هو 
وارد في كل منگر أخبر الصادقٌ بوقوعه. 

والمُوَالاة والوَادّة وان كانت متعلّقةً بالقلب لکن المخالفة في الظاهر أعون 
على مقاطعة الكافرين ومایتتهم. 

ومشاركتهم في الظاهر إن لم تكن دُريعة أو سببًا قريبًا أو بعيدًا إلى نوع ما 
من الموالاة والموادّة فليس فيها مصلحة المقاطعة والبايّنة» مع أنها تدعو إلى نوع 


)١(‏ سبق تخرجه. 
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ما من الواصلة؛ کم توجبه الطبيعة وتدل عليه العادة وطذا كان السلف 
-رضي الله عنهم- يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولایات؛ 
قال: قلت لِعُمَرَ رضى الله عنه: إن لي كاتبًا نصرانيًا. قال: ما لك قَائَلَكَ الله! أمَا 


مر ل مر ارو وم د سه مر 


سمعت الله یقول: یناما ان ءامنوا لا دوا الود والصری یه تسم أله 
بض # [لمائدة:01]» ألا اتحذت حنيمًا؟ قال: قلتث: يا أميرٌ المنین لي کتابته وله 
دینه. قال: لا أُكْرِمُهم إذ أَمَاميمُ الل ولا آعزهم إذ أَدَُّمُ للف ولا هم إذ 
أَقْصَاهُمٌ ال 

الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مُشْتَقْ من معنَّى أعم» فلا بد أن يكون 
ما منه الاشتقاق أمرًا مطلوبًا؛ وذلك لوجوه: 

أ- أن الأمر به إذا تعلق باسم مشتق من معنی كان ذلك المعنى عِلَة 
الحُكم؛ كا في قوله تعالى: الوا مرک 4 [التوبة:ه1]» فعِلّة القتل الشرك؛ 
لأن المشر كين اسم مشتق منه. ۱ 

ب- أن جیع الأفعال مشتقة فإذا او كان نفس مصدر الفعل أمرًا 
مطلوبًا للآمر؛ کا في قوله تعالی: رنه فالإحسان أمر مطلوب للآمر. 

ج- أن الول عن لفظ الفعل الخاض به إلى لفظ أعمٌ منه في المعنى لا بد 
أن يكون له فائدة؛ كالعْدول عن لفظ «فاصبّغوا» إلى «فخالفوهم!» وإلا لكان 
مطابقة اللفظ الخاص وی من إطلاق لفظ عام يُراد به الخاص. 

(۱) وقد جاء الكتاب وسنة النبي بيا وخلفائه الراشدين بمخالفتهم وترك التشبه بهم ففي 


الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي پل قال: «إنَّ الِيَهُودَ والنّصَارَى لا يَصْبُعُونَ تَحَالِفُومُن. 
(ابن عثيمين رحمه الله). 
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د- أن العلم بالعام ی کو ماس وکس ا 
قصد المعنى ا خاص: فإذا علمت الأمر بمخالفة الكفار وعلمت أنهم لا يصبغون 
وا سو وس 

ه- أنه ره نب الحكم على الوصف بالفاء «فخالفوهم» فدل على أنه عِلَة 
کی برشت هل کی سا خالفتم تب نی سے ری ارخ 
فائدة» ولا کتفی بقوله: اصبغوا. 

وهذا وان دل على أن الفتهم أمرٌ مقصود للشرع» فانه لا يفي أن یکون 
في نفس المخالفة مصلحة مقصودة مع مصلحة مخالفتهم؛ وذلك أن هنا شیئین 

أحدهما: أنَّ نفس غالفتهم مصلحةٌ ومنفعة لعباد الله المؤمنين؛ لما فيها من 
المجائّبة والباعدة التي توجب النفور من آعمال أهل ا ححیم ولا يظهر شيء 
من هذه المصلحة إلا من تور قلبه حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم 
0ی۹۹ گ۷ بان 

الثاني: أن نفس ما هم عليه من المنهج والخلق قد يكون ضارًا أو منقصّاء 
فینهی عنه ویر بضده؛ لا فيه من النفع والكمال» فليس شيء من أمورهم إلا 
وهو ضار أو ناقص... ولا يُتَصَّوّر أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط. 

حتى ما هم عليه من إتقان آمور دنياهم قد يكون ضارًا بآخرتنا أو بها هو 
أهم منه من أمر دنياناء فالمخالفة فيها صلاح لنا 

والكفر مرض القلب» ومتى كان القلب مريضًا لم يَصِحّ شيء من الأعضاء 
صحةً مطلقت وانا الصاح أن لا تایه مریض القلب في شيء من آمورهه وان 
حفي عليك مرض في ذلك العضو فانه يكفيك أن تعلع أن فساد الأصل لا بد أن 
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يؤثّر في الفرع» ومَنِ انتبه لهذا قد يعلم بعض الحکمة التي آنزها الله ومن في قلبه 
مرض قد یرتاب في الأمر بنفس المخالفة؛ لعدم استبانته لفائدته. 

فان قیل: الأمر بالمخالّفة أمر بالحقيقة الطلقت وذلك لا عموم فيه» بل 
تكفي فيه المخالفة بأمر ما؛ قلتُ: هذا السؤال يُورِذہ بعض المتكلّمِين في عامة 
الأفعال المأمور بهاء لبون به على الفقهاء» وجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن المخالفة ونحوها قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل 
لاجزائه لا من جهة عُمُوم الجنس لأنواعه» فإن العموم ثلاثة أقسام: 

۱- عموم الكل لأجزائه» وهو ما لا يَصْدّقٌ فيه الاسم العام ولا آفراده 
على جزئه في الأعيان والأفعال والصفات مثل: الوجه؛ فإنه عام لأجزائه 
من العينين والخدين والفم والأنف. ولا يَضصدّق اسم الوجه على واحد منهاء 
ومثل إذا قيل: أكرم زيدًا. فطع وصَرَبَه؛ لم يكن مُتئِلَا؛ لأن الإكرام الط 
يقتضي أن لا يَسُوءه بشيء وإذا قيل: «خالفوهم» فان ا مخالفة المطلقة تقتضي 
أن لا يوافقهم في شيء. 

۲- عموم الجمع لأفراده» وهو ما یدق فيه أفراد الاسم العام على آحادہ 
مثل «السلمین»؛ فإن فرده وهو: «مسلم» يَصْدَقٌ على كل واحد من السلمین. 

-- عموم الجنس لأنواعه وأعيانه» وهو ما يَصْدُقُ فيه الاسم العام على 
أفر اده؛ مثل قوله تعالی: راه خلق کل تین کاو 4 لور :0 فان الدابة والماء 
يَصدقان على كل فرد من أفراد الدواب والاء وقد مثّل له المؤلّف بقوله پل 
«لا یل مُسْلِعٌ پگافر؛'"ء فان يَحُمٌ جیع أنواع | لقتل والمسلم والكافر. 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب العلم باب كتابة العلم» رقم (۱۱۱). 


مخالفة أصحاب الجحيم - ۳۲ 


الوجه الثاني: العموم المعنوي» وهو أن الخالفة مشق وإنما مر بها لعنی 
كونها حالف وذلك ثابت فی كل فرد من أفراد المخالفة. 

فإن قيل: هذا يدل على أن جنس المخالفة أمرٌ مقصود للشارع» وقضد 
ا لجنس قد يَحْصّل الاكتفاء فيه بالخالفة في بعض الأمور» فا زاد على ذلك 
لا حاجة إليه. 

قلنا: إذا ثبت أن الجنس مقصود في الجملة كان ذلك حاصلا في كل فرد 
من آفراده» ولو فرض أن الوجوب سقّط بالبعض ل بُرفع حُكْم الاستحباب 
عن الباقي. 

وإذا مي عن التشبه بهم في بقاء بياض الشيب الذي ليس من فعلناء فلأن 
یھی عن إحداث التشيّه بهم اول ولهذا كان هذا التشبّه بهم محرّمًا بخلاف 
الأول. 

ثم الخالفة تارّةَ تكون في أصل اکم وتارة تكون في وصفه فمجائبة 
الحائض مثلا الفة في الوصف لا نی الحكم. 

وغذا هی عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة» ون لم يكن 
العابد يقصد ذلك. فنهى عن السجود لله بين يدي الرجل؛ لا فيه من مُشابَبة 

ونہی عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله كالنار ونحوها. 


اکم إذا علل بعلة ثم تسخ مع بقاء العلةء فلا بد أن يكون غیڑھا تَرَجَحَ 
عليها وقت النسخ أو ضعف تأثيرهاء أما أن تكون في نفسها باطلة فهذا ال 


۲4 مختارات من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


لکن ليس كل من قام به شُعبةٌ من شُعّب الکفر يصير كافرًا الكفر الق 
حتى تقوم به حقيقة الکفر وقزق بين الكفر ارف باللام كا في قوله 3 
اليس ین اعد و وس بن الکفر أو شرك إلا رك الصًادی 2 وبين کفر مر في 
الاثبات» مثل: ان في لاس هام مہ که( 

وعن مُرَافَةً بنِ مالك قال: یت رسول الله يكل فقال: حيرم لان 
عَنْ عش ا م۳ رواه أبو داود وروی أيضًا عن ابن مسعود -رضي 
الله عنه- 00 من تَصَر قَوْمَهُ على غَر الق فَهُوَ كَالْبعِيرِ الّذِي 


وك ۔ او 0 


ردي فهو نع ب بدني 


الانتساب إلى الاسم الشرعي أحسن من الانتساب إلى غيره ألا تری پل 
ما رواہ أبو داود عن أبي عبت وكان مول من أهل فارس» قال: : شهدت مع 
رسول اللہ أَحدًا فضربتٌ رجلا من الشرکین فقل: عُذھا متي ون الغلام 
لفارمي. فالتفت إل رسول الله كل نقال: «قلا قُلْتَ: خُذْهَا وان العام 
الأصَاریٌ». 


وطذا كان الصحیح أن خرمة القتال في البلد ا حرام باقية بخلاف الشهر 
الحرام. 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم (٤٦٥)ء‏ وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاق رقم (۱۰۸۰). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إطلاق اسم الکفر على الطعن في النسب والنیاحة على الميت» 
رقم (1۷). 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الأدبء باب في العصبية رقم (0۱۲۰). 

.)9۱۱۷( أخرجه أبو داود: كتاب الأدبء باب في العصبية» رقم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في العصبية» رقم (۵۱۲۳)) وابن ماجه: كتاب الجهادء 
ياب النية في القتالء رقم (۲۷۸6). 


مخالفة أصحاب الجحیم ۲۵ 


إذا قال خلاف الحق عايًا بالحق أو غير عالم فهو جاهل» وكذلك مَن عمل 
بخلاف الق فهو جاهلء وان علم أنه خالف للحق» وسببٌ ذلك أن العلم 
الحقيقي الراسخ في القلب يُمتنع أن يَصْدُرَ معه ما يخالفه من قول أو فعل» فمتى 
صَدَرَ خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعفه عن مقاومة ما يعارضه. 

وقوله في الحديث: رشبت 5 السام سنه جَاهِلِية!" 5 فيه كل 
جاهلية مطلقة أو مقيّدق ا انيم فإن جميعها 
مها ومنسوخها صارت جاهلية میت محمد 6 

آلا تری آن متابعة ان 5 والشهداء والصا حین في آعماطم 
آنفع ول من متابعتهم في مساکنهم ورژية آثارهم. 

ذکر ما رواه أبو داو عن ابن عَمَرَ -رضی الله عنه|- قال: قال رسول الله 
ار ۱ من تقب بقم َو ونه" وذکر [سناده ثم قال؛ وهذا اسناد جید» 
وأقل أحواله يقتضي تحریم التشبه : بهم» وإن كان ظاهره يقتضي کفر المتشبه بهم؛ 
کا في قوله تعالى: وس یوم نکم تم متهم 6 [لمائدة:01]» فقد ثُحمل هذا على 
التشبه المطلّق» فإنه يوجب الکفر ويقتضي تحريم أبعاض ذلك» وقد ممل على 
أنه صار منهم في القَدْر المشترك الذي شابههم فيه؛ فان كان كفرًا أو معصية أو 
شعارًا للكفر أو للمعصية كان خکمه كذلك. 

والتشبه يم من ن فعل الشيء لأہم فعلوه» وهو نادر ومّن تبع غيره في فعل 
لغرض له نی ذلك إذا كان أصل الفعل مأخودًا عن ذلك الغیر فأما من فعل الشيء 


: (۱) أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب من طلب دم امرئ بغير حق» رقم (1۸۸1۲). 
(۲) أخرجه آبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرةء رقم .)٥٥٤٤(‏ 


٦٦‏ مختارات من كتاب اقتضاء الصراط ا مستقيم 


واتفق أن الغير فَعَلَه أيضًا وم يأخذه أحدهما عن صاحبه ففي کون هذا تشبهًا نظن 
لکن قد ّهَی عن هذا لثلا يكون ذريعة إلى التشبه؛ ولا فيه من المخالفة. 

قال حَرّب الكِرْمَاني: قلت لأحد: هذه الال الفلاظ. قال: هذه السَنْْبَ 
إذا كانت للوضوء أو للگنیف أو لموضع ضرورة فلا بأس. وكأنه كره أن یمشی 
ها في الأَزقّة"". وني رواية الوُوِيٌ: قال: وأمًا من آراد الرينة فلا. ورأى على 
باب الََخْرَج تلا يسنديًا فقال: یب بأولاد الملُوك7". 


وهذا دليل على ما أجمع عليه السلمون -إلّا من شد من بعض المتأ رين 

الخالفین المسبوقين بالإجماع- من أن مواقيت الصوم والفطر والنْسّك إن 
طض مر 3 

تكون بالرؤية عند امکانہاء لا بالكتاب والحساب الذي تَسْلّكه الأعاجم من 
الژُوم والفُرس والقبط واييند وأهل الكتاب من اليهود والنصاری وقد روى 
غير واحد من أهل العلم أن أهل الکتابین قبلنا إن أمروا بالرؤية أيضًا في 
صومهم وعبادتهم؛ ولكنهم بَدّلوا. 

قلتٌ: ویویدُه قوله تعالى: يسوک عن السا هُ هی مَوَقِيتُ کاس 


وَألْحَييٌ 4 [البقرۃ:۱۸۹))ء والناس كلمة عامة وقوله تعالی: # هُوَالَرِی جَعَلَ اننس 
ضياء وم ور ودره مَنَازِلَ نموأ عَدَدَ آلسیین والجساب € [یونس:٥‏ وقوله 
تعالى: « لد عة الور ند او انا عَشَرَ تبرا في کب له يوم عَلَقَ 
آلکموات والارش ہا يس حرم [التوبة:۳۰]» وقد أجمعوا على أن الراد بها 


الأشهر ا لالیة. 


(۱) مسائل الإمام أحمد للنيسابوري ج ۲( ص .)۱٤١-۱٤١‏ 
(۲) أخرجه أبو بكر المروذي في الورع (۱/ ۰۱۸۳ رقم 037). 


مخالفة أصحاب الجحيم ۲۷ 


فیا كان من زِيّ اليهود الذي لم يكن عليه المسلمونء اما أن يكون مما 
باه أن فا لاہ أو کو ار شيو نام ما نيوا عليه ا انت 
م يمير ما هو الذي عذبوا عليه من غیرہہ فإنه يكون قد اشتبة المحظورٌ بغيره 
فیترك الجميع» کیا أن ما جہرون به ماه صِدْقُه بکذبه ترك الجميع. 

وما ذگره نس من التخفیف''' فهو بالنسبة إلى ما كان يفعله بعض الأمراء 
وغيرهم في قيام الصلاة؛ فان منهم مَن كان يطيل زيادة على ما كان عليه النبي 
كله يفعله في غالب الأوقات» ويخفف الركوع والسجود والاعتدال عما كان 
النبي ية يفعله في غالب الأوقات» ولعل أكثر الأثمّة أو كثيرًا منهم كانوا 
يفعلون كذلك. 

وروی مسلم في صحيحه عن نس بن مالك -رضي الله عنه- قال: ما 
صَلَّيْثُ خلف أحدٍ أوجرٌ صلاةٌ من صلاة رسول الله يكل في تمام. كانت صلاةٌ 
رسول الله اة مارب وكانت صلاة أبي بکر -رضي الله عنه- مارب فا 
كان عر رضي الله عنه- مَدَّ في لاو النَجْرء وكان رسولٌ الله يق إذا قال: 
وذ لال یه فام حتی نقول: قد اکب تھا لا ين التي إن 
حتی نقول: قد رهم ...۲" فجمّع أنسٌ في هذا احدیث الصحیح بين الاخبار 
بإيجاز صلاة النبي اة وإتمامها ... فيشبة -والله أعلم- أن یکون الایجاز عاد إلى 
القيام» والإتمام إلى الرکوع والسجود... فانه بإيجاز القیام واطالة الرکوع 
والسجود تکون الصلاة تامة لاعتداها وتقاربها. 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الجاعة والامامة» باب من أخف الصلاة عند بکاء الصبي» رقم (۰۸ 6۷ 
ومسلم: کتاب الصلاق باب آمر الأئمة بتخفیف الصلاة في تمامء رقم (459). 
(۲) أخرجه مسلم: کتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفیفها في تام رقم (۷۳)). 


۲۸ مختارات من كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 


ثم إن عَرَقَ حال عرف منها | يثارٌ المأمومين للزيادة على ذلك فحَسَنٌ؛ 
فإنه و قرأ في الغرب بط لین (» وان عرض ما يت التخفیف عن 
ذلك فعل کم في بُکاء الصبي ونحوه. 

ذکر أن التخفیف قد فسره النبي ية بفعله وآمره» ثم قال: ولیس الفعل 
في الصلاة من العادات کالاحراز والقبض والاصطیاد وإحياء الوات حتی 
یرجم في حَده إلى عرف اللفظ بل هو من العبادات» والعبادات برجم في 
صفاتہا ومقادیرها إلى الشارع كا برجم في آصلها إلى الشارع» ولو جاز الرجوع 
فيه إلى مرف الناس في الفعل أو في مسمی التخفیف لاختلفت الصلاة الشرعية 
الراتبة التي أمرنا بہا في غالب الاوقات عند عدم العارضات القتضية للطول أو 
القِصّر اختلافا تیا لا ضبط له» ولكان لكل آهل عصر ومصرء بل لكل آهل 
و رب ال 
لعرف الآخرين» وهذا حالف لأمر الله ورسوله» حيث قال: «صلوا كا 
راسمو a‏ 

Na oa, 
من العلماء يقول ذلك؛ فإنه بُمْضِي إلى تغبير الشريعة وموت السّنن اما بزيادة‎ 
۱ واما بنقص.‎ 

وعن سلیمان بن یره عن أي مُریرۃ -رضي الله عنه- قال: ما صَلَيْتُ 
وراء أحد أشبة بصلاة رسول الله ية من فلان. قال سلییان: كان يطيل الركعتين 
الا من الظھر وتُحُقُف الأخيرتين» ويخفف العصرء ويقرأ في المغرب بقضار 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب صفة الصلاق باب القراءة في الغرب» رقم (14 ۷). 
(۲) أخرجه البخاري: کتاب الأذان باب الأذان للمسافر إذا کانوا جماعة... رقم (1۳۱). 


مخالفة أصحاب الجحیم ۲۹ 


الصّلء ويقرأ في العشاء بوسط الفصّل ويقرأ في الصبح بطوال الفصّل". رواه 
النسائي وابن ماجَهٌ وهو إسناد على شرط مسلم. 

وآما مافي حدیث نس -رضي اه عنه- من قول التي گ3: نو 
عل شیک فد الله عَلَْكُمٍْ .تما سدوا عل آنشسهم تَتَلَد الله ون 
لك ۶ بَعَايَاهُمْ في الصّوَاِع وَالدَّيَارَاتٍِ رَهْبَانيَة ابتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاها هم 
ففيه نہی النبي ی عن التشدد في الدین بالزيادة عن الشروع» والتشدید تارَةٌ 
یکون باتخاذ ما لیس بواجب ولا مستحَب بمنزلة الواجب والستحب في 
العبادات. وتارة باتخاذ ما لیس بمحرّم ولا مکروه بمتزلة الحرم والکروه في 
الطیبات» وفيه تنبيه على أن التشدید على النفس ابتداءً یکون سببًا لتشدید آخر 
يفعله الله إما بالشرع وإما بالقَدّر. 

فأما الشرع فمثل ما كان النبي ی خافه في زمانه من زيادة إيجاب أو 
تحریم (يعني بسبب أسئلة من الناس أو فعل منھم)ء وأما القَدَّر فكثيرًا ما رأينا 
وسيعنا من ينطع في أشياء فيُبتى بأسباب تشدّد الأمور عليه؛ مثل كثير من 
وین في الطهارات إذا زادوا على المشروع ابتّلوا بأسباب تُوچب حقيقة 
أشياء فيها عظيم مَسَقَة ومَصَرٌة. 

وآما السّياحة -التي هي الخروج في البرية لغير قصد معيّن- فليست من 
عمل هذه الأمة؛ وغذا قال الإمام أحمد: ليست السياحة من الاسلام في شيء؛ 
ولا من فعل النبيين ولا الصالحين. 


(۱) أخرجه النسائي: كتاب صفة الصلاة» باب تخفيف القيام والقراءة؛ رقم (۹۸۲). 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في ا حسد رقم ٤(‏ ۰۷ء 


ہے 00 ۳ 
۳٢‏ مختارات من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


والغرض بیان ما جاءت به اليفِيّ من خالفة اليهود فيا أصابهم من القسوة 
عن ذکر لوس نز من اقلق الذي به حياة القلوب» والفة النصاری فیا 
هم عليه من الرهبانية المبتدّعة» وان كان قد ابتلي بعض التتیبین متا إلى علم أو 
دين بنصيب من هذا ومن هذا ففيهم شبه مبؤلاء وهؤلاء. 

ومن ذلك أنه يك حذَّرَنا من مشابهة من کان قبلنا أخهم كانوا نون في 
الحدود بين الأشراف والضعفاء(» وان كثيءًا من ذوي الرأي والسياسة قد 
يظن أن إعفاء الرؤساء أجود في السياسة. 


ثم من العلوم ما ابثلي به كثير من هذه الأمة من بناء المساجد على القبور» 
واتخاذ القبور مساجد بلا بناءء وكلا الأمرين حرّم ملعون فاعله بالمستفيض من 
ےا 


3 وه ا جج 
e‏ ی وه کے ا ره وی هب ره اشک وم 
في ذكرفوائد خطبته 5 العظيمة في يوم عرفة 


تحت سياق فوائد خطبة النبي إلا يوم عرفة قال: فقوله کل ١كل‏ نَيْءِ 


من مر ا جاهليّة نحت قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ»!" يدخل فيه كل ما کانوا عليه من 
العبادات والعادات ولا یدخل فيه ما کانوا عليه في الجاهلية وأقرہ الله تعالى في 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الأثبياء» باب 9 اَم حَسِبْتَ أن أصحَنب الکهف ارف 4 [الکیف:٩]‏ 
رقم (۳2۷۰) ومسلم: كتاب ا حدودہ باب قطع السارق الشريف وغیره والنهي عن الشفاعة 
في الحدود رقم .)۱٦۸۸(‏ 

(۲) آخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (4۳۵) ومسلم: کتاب 
الساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي 
عن اتخاذ القبور مساجد رقم .)۵۲٩(‏ 

(۳) أخحرجه مسلم: کتاب ال حج؛ باب حجة النبي يل رقم (۱۲۱۸). 


مخالفة أصحاب الجحیم ۳۱ 


ليد 00 والدّيّة والقسامة؛ لأن أمر الجاهلية معناه المفهوم منه ما کانوا 
عليه ما لا ر ره الإسلامء فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وان م ينه في الاسلام 


۴٤۹ 7۳‏ ال 

بأنه عَظم "» فذهب أهل الرأي إلى أن علة النهي کون الذبح بها شبه التق أو 

و »وله عم روا عی هذا ایح با انا نزوین 

والجمهور منعوا من ذلك مطلقا؛ لأن النبي ا استثناهما ما أخهرٌ الد ولان 
العلة التي ذکروها خالفة لتعلیل النبي يك ا منصوص عليه في الحديث. 

0 تین لك أن من أصل دوس دين الله وشرائعه وظهور الكفر 
۳ التشبّه بالكافرين» كما أن أصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء 
وشرائعهم» وهذا عَظُمَ وفع البدّع في الدين وان لم يكن فيها تشبه بالكفار, 
فكيف إذا معت الوصفين! 


وهذا یقتضی يه عن كل ما هو من أمر اليهود والتصاری» هذا مع أن 
قرن اليهود يقال: إن أصله مأخوذ عن موسى عليه الصلاة والسلام؛ وإنه كان 
يُضرّب بالبوق في عهده وأما ناقوس النصارى فمبتدّع؛ إذ عامة شرائع 
النصارى أَحْدھا احباژھم وژخبائہم 

وفي الصحيحين عن أي عثان النَّهْدِيّ قال: کب إلینا عمر بن الخطاب 
ونحن بِأَدْرَييِجَان مع تب بن فَرْقَدِ: يا هه إنه ليس من كد أبيك ولا من کد 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الشركة» باب قسمة الغنم» رقم (٢٥۲۳)ء‏ ومسلم: کتاب الأضاحي, 
باب جواز الذبح بكل ما أنبر الدم إلا السن والظفرء رقم .)١1974(‏ 


۳ مختارات من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


مك فأشيع المسلمين في راهم ما نیع من في رَحْلِكَء وايّاكُم والتنعم وز 
أهل الشرك ولبوس ا حریر؛ فان النبي ی هی عن لبرس الحريرء وقال: «إلا 
هَكَذّااء ورفع لنا رسول الله لا بأصْبعَيه وی والبابة 7 
@ کف © 
ذكر إِجْمَاءٍ الصحابة والسلف على شرع عیة الخالقة 
للکفارونْوهمٌ 

شروط أمير المؤمنين عمر بن ا خطاب وغيره من الأئمة على أهل الذمة فا 
شرطه أهل الذمة على أنفسهم (أن تفر المسلمين» ونقوم لهم من مجالسنا إن آرادوا 
ا لجلوس» ولا تب هم في شيء من ملابسهم؛ قلنشوة أو عامة أو نع أو فزق 
شعرء ولا نتکلم بکلامهم ولا تي بکناهم ولا ترکب لو ولا تلد 
السیوف: ولا تّخذ شيئًا من السلاح ولا نحمله ولا نش خواتيمنا بالعربية, 
لا نبيع ا خمورہ وأن نَجْرْ مقادم رءوسناء وأن لزم زینا حیٹما کان» وأن نشد 
الزنانير على أوساطناء وأن لا ٌظهر الصلیب على كنائسناء ولا ثظهر صلیبا ولا کتبا 
من کتب دیننا في شيء من طرق السلمین ولا آسواقهم ولا نضرب بنواقیسنا في 
کنائسنا إلا ربا خفیفّاء ولا نرفع آصواتنا مع موتانا؛ ولا نظهر النيران معهم في 
شيء من طرق السلمین). 

رواه حرب بإسناد جيد. وفي رواية أخرى رواها الال زیادة: (ولا نرفع 
أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في کنائسنا فیم| يحضره السلمون ولا خرج 
(۱) آحرجه البخاري: کتاب اللباس؛ باب لس ا حریر وافتراشه للرجال وقدر ما جوز منه» رقم 


e‏ کت مسلم: كتاب اللباس وا باب تحریم استعمال لناء الذهب والفضة... 


مخالفة أصحاب الجحیم ۳۳ 


باعوثا سوالباعوث أن يخرجوا مجتمعين كا نخرج یوم الأضحى والفطر- 
ك بالجنائزء ولا نہ نبیع ا خموں 

وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم» وهي عْمَع عليها في 
الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الثم وهي أصناف؛ 
فمنها ما مقصودہ التميز عن المسلمين في الشعور واللباس والأسماء والمراكب 
ونحوهاء ليتميز السلم من الكافر ولا يشبه أحدهما الآخر في الظاهر» ولم يرض 
عمر -رضى الله عنه- والمسلمون بأصل التمييز» بل بالتمييز في عامة اهدي على 

وروی أبو الشیخ الأَصْمَهَانن في شروط أهل الم بإسناده أن عمر -رضي 
الله عنه- ا و هن 
وآذلوهم ولا تظلموهم...( 

وروی أيضًا باسناده: دخل ناس من بني تغلب على عمر بن عبد العزیز 
وعليهم العم|ئم كهيئة العرب فقالوا: يا آمبر المؤمنين» أحقنا بالعرب. قال: فمن 
آنتم؟ قالوا: نحن بنو تَغْلِبَ. قال: آولستم من أواسط العرب؟ قالوا: نحن 
نصاری. قال: عل بِجَلّم ‏ والجلم القص - فأخذ من نواصیهم وألقى العمائم 
(۱) آخرجه البيهقي في السنن الکبری (۹/ ۲۰۲). 
(۲) آخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق (۲/ ۱۸۳). 


۳( الجلم: هو ما يعجر به الشعر ونحوه؛» وه وآلة كالمقص. انظر مختار الصحاح» مادة: (ج ل م( 
(ص:۱۰۸). 


۳٤٣‏ مختارات من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وشق رداء کل واحد شرا بحتزم ب4 وقال: لا تركبوا السروج وارکبوا على 
ومن الشروط ما یعود باخفاء منکرات دینهم؛ کمنعهم من ظهار اخمر 
والناقوس والنبران والأعياد ونحو ذلك. 


ومنها ما یعود بإخفاء شعاثر دینهم كأصواتهم بكتابهم, فاتفق عمر -رضي 
الله عنه- والسلمون معه وساثر العلماء بعده ومن وفقه الله من وّلاة الأمور على 
منعهم من أن يُظهروا بدار الاسلام شيئًا ما يختصون به مبالغة في أن لا یظهروا 
في دار الاسلام خصائص الشر کین فکیف إذا علمها السلمون وآظهروها هم! 

ومنها ما یعود بترك إكرامهم والزامهم الصّغار الذي شرعه الله تعال. 

ومن العلوم أن تعظیم آعيادهم ونحوها بالوافقة فیها هو نوع من 
إكرامهم؛ فانهم یفرحون بذلك ويُسَرّونَ به. 

في قصة المرأة التي سألت آبا بكر -رضي الله عنه- قالت: ما بقاژنا على 
هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما 
استقامت عليه أَيِمّتكم. قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومكم رءوس 
وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أولئك على الناس. رواه 


البخازي ف ئ0( 


کل ما اذ من عبادة مما كان عليه أهل الجاهلية ول شرع الله التعبّدٌ به في 
الإسلام» وان یه عنه بعينه کالکاء والتَصَيِيّة؛ فاتخاذ هذا مر وطاعة من 
عمل الجاهلية الذي لم يُشْرَعْ في الاسلای بخلاف السعي بین الصَفًا والروة 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابةء باب أيام الجاهلية» رقم (4 ۳۸۳). 


مخالفة أصحاب الجحیم ۳۵ 


وغيره من شعائر احج؛ فان ذلك من شعائر اللہ وإن كان أهل الجاهلية قد 
يفعلون ذلك في الْحٌمْلّة. قلت: وہذا عم أن ما اتخذه الكفار عبادة ينقسم ثلاثة 
أقسام: 

أحدها: ما یه الله بذّمّهِ أو رسوله كا مكاء والتصدية فأمره واضح. 

الثاني: ما ثبت كونه من شعائر الله؛ كالسعي بين الصفا والمروة» فهو من 
شرع الله ولا يُبْطِلّه تعبّد الكفار به. 

الثالث: ما لم يكن من القسمين» فَيَلْحَق بالقسم الأول الَنْهِيّ عنه؛ ا فيه 
من مشامة الکفار. 

وروی الامام أحمد في السند (وذگر السَّنَدَ) عن عمر -رضی الله عنه - أنه 

8 عم 5 ۶ ۶ 
قال لِكَعْبِ: أين ترى أن أصلي؟ (يعني في المسجد الأقصى) قال: إن أخذت 
عني صليتَ خلف الصخرة فكانت القدس كلها بين يديك. فقال عمر: 
ضاهیت اليهودية» لاء ولكن أصلي حيث صل رسول اللہ يكل فتقدم إلى القبلة 
فصل"... فعمر -رضی الله عنه- عاب على كَعْبٍ الأحبار مُضاهاة اليهودية» 
أي مشاہہتھا في جرد استقبال الصخرة لشابهة من يعتقدها قبلة باقيةء وان كان 
السلم لا يقصد أن يصلي إليهاء وقد كان لعمر -رضي الله عنه- في هذا الباب 
من السياسات المحكّمة ما هي مناسبة لسائر سيرته المرضية؛ فإنه -رضي اللہ 
عنه- هو الذي استحالت وب الإسلام بيده عَرباء فلم فرع کی حتى 
صَدَرَ الناس بِعَطَنِ» فأعرّ لله به الإسلام وأذلٌ الشرك وأهله وأقام شعائر الدين 
الحنيف. ومنع من كل أمر فيه تزوع إلى نقض عرّی الإسلام؛ مطيعًا في ذلك لله 


(۱) آخرجه الامام آحد (۱/ ۳۸ 


۳ مختارات من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ورسوله... مشاورًا في أموره السابقين الأوّلین... حتى إن العمدة في الشروط 
على أهل الكتاب على شروطه» وحتی منع من استعمال كافر أو ائتمانه على أمر 
الأمة وإعزازه بعد أن أذله الله... في خصوص أعياد الكفار من النهی عن 
الدخول عليهم فيهاء وعن تعلم رطانة الأعاجم ما ین به وت قوة شَكِيمَتِه 
في النهي عن مشاببة الكفار والأعاجم. 

هل عَمَل الراوي بخلاف روایته یعدم ف روايته؟ المشهور عن أحمد 
وأكثر العلیاء: لا یقدح؛ ما تحتمله الخالفة من وجوه غير ضعف الحديث!". 

وأما ما في الحديث من النهي عن تخطية الفم؛ فقد علله بعضهم بأنه فعل 
عن السّدل وعن تخطية الفم با في كل منهیا من مشاہة الکفان مع أن في كل 

عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن دیب قال: دخلت مع ابن عمر مسجدًا 
بالجُحْفّ فنظر إلى را فخرج في موضع فصلى فيه ثم قال لصاحب 
المسجد: إني ریت في مَلجدك هذا -یعنی- الشُرُقات سَبّهْتّها بأنصاب 
اه فش ا ينا 


روح تلن أن ا حعد قال: كان أصحاب محمد پل بقولون: إن من 


(۱) ۱۳۰- وأكثر العلماء يكرهون السدل مطلقّاء وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والمشهور عن 
آحد» وعنه أنه إنها یکره فوق الإزار دون القميص توفيقًا بین الآثار في ذلك» وحملًا للنهي على 
لباسهم العتاد. قال صالح: سألت أبي عن السدل في الصلاة فقال: یلبس الثوب. فإذا لم یطرح 
أحد طرفیه على الا خر فهو السدل» وهذا هو الذي عليه عامة العلماء. (ابن عثيمين رحه الله). 

(۲) أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه (۱ /۳۰۹). 


مخالفة أصحاب الجحیم ۳۷ 


آشراط الساعة أن تُتَحَدَ الذایخ في الساجد» يعني الطاقات(. 

وما علمنا أحدًا حالف ما ذکرناه عن الصحابة من كراهة التشبه بالکفار 
والاعاجم فی ا حملة ون كان بعض هذه السائل المعيّنة فیها حلاف وتأویل 
وهذا كا آنهم مجوعون على اتباع الکتاب والسنة وان كان قد لف في بعض 
أعيان السائل لتأویل. 

ما ذکره عن مذهب مالك أنه یکره ترك العمل يوم الجُمُعة كفعل أهل 
الكتاب يوم السبت والأحد. وذكر كراهته للقيام للرّجُل وأنه ليس من فعل 
الإسلام. 

وبالغ طائفة منهم -أي الشافعية- فنهوا عن التشبّه بأهل البدع ما كان 
شِعارًا هم» وان كان في الأصل مسنونًا؛ كا في تَسْنِيم القبور؛ فان الأفضل 
تَسُطِيحها عندهم فقالوا: ينبغي تسنيمها في هذه الأوقات؛ لأن شعار الرافضة 
الیوم تسطيحهاء ففي تسطيحها تشبه بهم فيما هو شعار هم وقالت طائفة: بل 
ُسَطّحُها حتی لا يكون التسطیح شعارًا للرافضة. قلت: وهذه البالغة من 
بعض آصحاب الشافعي فیها نظرء فالصواب أن لا ترك السنّة من أجل أن 
بعض أهل البدع أو أهل الکفر عملوا بها؛ لأن مصلحة العمل بها باقية وان 
عمل ما هؤلاء. 

وكره -أي الإمام أحمد- تسمية الشهور بالعَجَمية والأشخاص بالأسماء 
الفارسية» وعد الفقهاء من أصحابه وغيرهم من اللباس المكروه ما خالف زي 
العرب وأشبه زي الأعاجم وعادتهم. 


.)4۷۳۳ رقم‎ ٦۹/۲( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 


۲۸ مختارات من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


را الفرض بیان ما اتفقت علیه الم کراهة اله بغیر اهل 
الاسلام وقد یتردد العلیاء في بعض فروع هذه القاعدة لِتَعَارّضْ الأدلة فيها أو 
لعدم اعتقاد بعضهم اندراجه 5 هذه القاعدة. 

ومثل هذا هل ثُعل قولا له -أي للامام أحمد- إذا سُئل عن مسألة 
فحكى فيها جواب غيره وم يُرُدِفْه بموافقة ولا خالفة؟ في ذلك لأصحابه 
وجهان: آحدهما: نعم؛ لأنه لولا موافقته له لكان قد أجابه بغيره؛ لأنه !نما سأله 
عن قوله ولم يسأله أن يحكي له مذاهب الناس. الثاني: لا؛ لأنه نما حكاه فقطء 
ومجرد الحكاية لا يدل على المواذ 
19 39۹ 8 

مر بِمُخَلفَة الشیاطین ومن لم یکمل ده كالآعْرَابِ 

وقریب من هذا خالفة من لم يكول دينه من الأعراب ونحوهم؛ كا نی 
صحیح البخاري عن عبد الله بن کل أن النبي گر قال: لا تَنْيتُمْ 
الأغْرَابُ عى اشم صَلَايِكُمْ الغرب . قال: و تَقُول: 7 


الْعِسَاءُ) ی النبي يا قال: «لا تخل الاب على 
اشم صَلَاتِكُمُ الْعِسَاءِءٍ ف نی کتاب الله الْعِسَاءُ؛ فليا تیم بحلاب 
الإبل»!". 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء رقم (61۱۳). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (144). 


جی مهو اج ی 
سکس کے د ( رو ی سی 


مخالفة أصحاب الجحیم ۳۵ 


ین التَّشَبِه بالكفارَالشيَاطِن ون مراب وَالأعَاجِم 
فرق یجب اعتباره 

واعلّمْ أن بین التشّه بالكفار والشياطين» وبين التشبه بالأعراب والأعاجم؛ 
فرقا يجب اعتباژه» وذلك أن نفس الكفر والتَّشَيْطّن مذموم في کم الله 
ورسوله وعباده المؤمنين» ونفس الأعرابية والأعجمية ليست مذمومة في نفسها 
عند الله ورسوله وعباده المؤمنين» بل الأعراب منقسمون إلى أهل جفاء... 
وأهل إیمان ویر وكذلك العجم -وهم مَن سوى العرب- ينقسمون إلى مؤمن 
وکافر؛ وبر وفاجر. 

ذکر الأحاديث الواردة في فضل بعض الفرس وما يشهد له من الواقع» وآن 
في بقية العجم من ال وارك وغ رهم من هو سابق في لعل والدین ثم قال: 

وانما وجه النهي عن مشابهة الاعراب والأعاجم مع ما ذکرناه من الفضل 
فیهم وعدم العبرة بالنسب والکان مبني على أصل؛ وذلك أن الله سبحانه جعل 
شکنی القری يقتضي من كال الانسان في العلم والدین ورقة القلوب ما لا 
یقتضیه سُكنى البادیقہ کما أن البادية توب من صلابة البدن وا خلق ومتانة 
الکلام ما لا یکون ني القرى» ولذلك جعل الله الرسل من أهل القری. 

والتحقیق أن سکان البوادي لهم حکم الاعراب» سواء دخلوا في لفظ 
الاعراب آم ‏ يدخلواء فهذا الأصل یوجب أن یکون جنس الحاضرة أفضل 
من جنس البادية» وان كان بعض أعيان البادية أفضل من آکثر احاضرة مثلاه 
ويقتضي أن ما انفرد به أهل البادية عن جميع جنس الحاضرة -أعني في زمن 
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السلف من الصحابة والتابعين- فهو ناقص عن فضل الحاضرة أو مكروه. 

والذي عليه أهل السنّة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس 
العجم ... وأن قریشا أفضل العرب. وأن بني هاشم أفضل قريش» وأن رسول 
الله ية أفضل بني هاشم ... وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم بمجرد 
کون النبي 5 منهم» وان كان هذا من الفضل» بل هم في أنفسهم أفضلء وہذا 
ثبت لرسول الله و أنه أفضل نفسًا ونسبًاء وإلا لزم الدور. 

وذهب فرقة من الناس إلى أنه لا فضل لجنس العرب على جنس العجم؛ 
وهؤلاء يُسَمَوْنَ الشعوبية؛ لانتصارهم للشعوب التي هي مغايرة للقبائل» كا 
قيل: القبائل للعرب والشعوب للعجم ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع 
العجم على العرب» والغالب أن هذا الكلام لا يَصُدُرٌ إلا عن نوع نفاق» إما في 
الاعتقاد وإما في العمل المنبعث عن هوى النفس مع شبهات اقتضت ذلك. 

لا ذكر الأحاديث الواردة في فضل العرب قال: وقد بین ی أن هذا 
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وهذا یقتضی أن إساعيل وذريته صفوة ولد إبراهيم» فيقتضي اہم افضل 
من ولد إسحاق» ومعلوم أن ولد سحاق الذین هم بنو إسرائيل آفضل العجم؛ 
لما فیهم من النبوة والکتاب. 

ذكر حدیثین: أحدھا: «فْمَنْ 2 الْعَرَبَ بحي حي خبهم وَمَنْ أ 
الْعَرَبَ بْغضی آبنضهم». الثاني: «يا سان لا بضني فتفارق دِينَكَ». قلت: یا 
رسول اللہ كيف أَبْغِضْكَ وبك هداني الله؟ قال: ١تُبْغِض‏ الْعَرَب تبْمضُنی»() 


(۱) آخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب مناقب العرب» رقم (۳۹۲۷). 
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... ويشبه أن يكون النبي يك خاطب بهذا سلمان وهو سابق ارس ذو الفضائل 
المأثورة تنبیها لغيره من سائر الفرس ما أعلمه الله تعالى من أن الشيطان قد يدعو 
النفوس إلى شيء من هذا. ۱ 
وهذا دلیل على أن بعش جنس العرب ومعاداتهم كفرٌ أو سبب للکفر. 
وکان أحمد -رجه الله- على ما تذل عليه طريقته في السند إذا رأى أن 
الحديث موضوع أو قريب من الوضوع لم مت به؛ ولذلك ضرب على 
أحاديث رجال فلم محذث بها في الستّد؛ لن النبي بيا قال: (مَنْ حَدَّتٌ عَني 
في مور ار و 
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بحدیث وهو یری أنه کذب فهو احل الكَاذْبِيتَ)7", 


أَجِبُوا الْعَرَبَ للاثِ؛ لاي عَرَي ورن عَري وَلِسَانُ آفل اة 
عر . قال السلف: حدیث حسن؛ ف أدري أراد شی إسناده ري 
الحدّثین أو خسن متنه على الاصطلاح العام وأبو الفرج ابن الْجَوْزِيٌ ذکر هذا 
ا حدیث في الموضوعات. 

وسبب هذا الفضل -والله أعلم- ما اختصوا به في عقولهم وألستتهم 
وأخلاقهم وأعالهم؛ وذلك أن الفضل اما بالعلم النافع أو العمل الصالح؛ 
والعلم له مبداً؛ وهو قوة العقل» الذي هو ا حفظ والفهم وله تمام؛ وهو قوة 

7 

المنطق الذي هو البيان والعبارة (ثم ذكر كلامًا حاصله أن العرب في ذلك 
أقوى من غبرھم) ثم قال: وأما العمل فإن مبناه على الأخلاق؛ وهي الغرائز 
(۱) أخرجه مسلم: باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين. 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير /١١(‏ ۱۸۵۰ء رقم ۱۱64۱ وا حاکم في المستدرك (4/ ۰۹۷ رقم 


۹ء والبيهقي في الشعب (۰۲۳۰/۲ رقم ۱۱۱۰ وابن الجوزي في الموضوعات 
(۲/ ۰۲۹۲ رقم ۸۵۹). 
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المخلوقة في النفس» وغرائز ان سو من غيرهم : .. لکن کانوا قبل 
الإسلام طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعله» ليس عندهم علم منژّل من 
السماء ولا شريعة موروثة عن نبي؛ ولا هم مشتغلون أيضًا ببعض العلوم 
العقلية المحضة؛ كالطب والحساب ونحوهاء نا علمهم ما سَمَحَتْ به 
قرائحُهم من الشّعر وا طب وما حفظوه من أنسابهم وأيامهم؛ وما احتاجوه 
في دنياهم من الأنواء والنجوم أو احروب. فلا بعث الله محمدًا ية بالهدى 
الذي ما جعل الله في الأرض ولا يجعل أعظم قدرًا منه ... فأخذوا هذا دی 
العظيم بتلك الفطرة الجيدة فاجتمع هم الال بالقوة المخلوقة فيهم والکال 
الذي آنزله الله إليهم. 

فصار السابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله بعد 
الأنبياء» وصار أفضل الناس بعدهم مَن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من 
العرب والعجم. قلت: ظاهره أن التابعين هم بإحسان أفضل حتى من صحبوا . 
أنبياءهم من الأمم» وفي النفس من ذلك شيء؛ فان الظاهر أن أصحاب الأنبياء 
الذین آدرکوهم أفضل من بعد الصحابة في هذه اش وإن كان التابعون من 
هه الا من حيث كال الدين آفضل من صحبوا الأنبياء السابقين» فان 
آصحاب الأنبياء قاموا بما کلفوا به من الکمال في أدیانہم مع صبحبة أنبيائهم: 
والله أعلم. 

فإذا عبت الشريعة عن مُشابهة هة الأعاجم دخل نی ذلك ما كان عليه الأعاجم 
الكفار قديًا وحدینًاء وما كان عليه الأعاجم السلمون مما لم يكن عليه السابقون 
الازلرن كا لحل ن سی الجاهلية العربية ما کان علیه مل امحاهلية قبل 
الإسلام» وما عاد إليه كثيرٌ من العرب من الجاهلية التي کانوا علیها. 
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وأيضًا فان الله ما آنزل کتابه باللسان العربي» وجعل رسوله مبلَمًّا عنه 
الکتاب والحكمة بلسانه العربي» وجعل السابقین إلى هذا الدين متکلّمین به؛ ل 
يكن سبیل إلى ضبط الدین ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان» وصارت معرفته 
من الدین واعتیاد الا يه آسهل عل آهل الدین ى معرفة دین اش وأقرب 
إلى إقامة شعاثر الدین» وأقرب إلى مشامهتهم للسابقين الأولين من الهاجرین 
والأنصار في جميع أمورهم. 

العادات لما تأثير عظيم فیم| يحبه الله ويكرهه» ولذا جاءت الشريعة بلزوم 
عادات السابقين في أقوالهم وأعمامم وكراهة الخروج عنها إلى غيرها من غير 
حاجة فحاصله أن النهي عن التشبه بهم نما كان يا ینغ إليه من قَوْتَ 
الفضائل التي جعلها الله للسابقين الأَوّلِين أو حصول النقاتص التي كانت في 

وإنما يتم الكلام بأمرين: 

أحدهما: أن الذي يجب على المسلم إذا نظر في الفضائل أو تكلم فيها أن 
یلك سبيل العاقل الذي عَرَضُه ا حیر ويتحراه جُهُدَّه وليس غرضه أن يفتخر 
على أحد ولا الْعْمُط من أحد. 

الثاني: أن اسم العرب والعجم قد صار فيه اشتباه. واسم العرب في 
الأصل كان اسّ] لقوم جمعوا ثلاثة أوصاف: 

۱- أن لسانهم كان باللغة العربية. 


۳ 


آنهم کانوا من آولاد العرب. 
۳- أن مساکنهم كانت آرض العرب. وهي جزيرة العرب التي هي من 


۲ 
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1 ار إلى بحر البصرق ومن أقصى حجر باليمن إل آوائل الشام بحیڈ 
1 ۳ 
8 وش 1 2 


م هاما سم 


الرد على من عارض لد التَّشُبه بان شرع من قَبلنَا شرع لا 
فان قيل: ما ذکرتموه من الأدلة (يعني القاضية بالنهي عن مشابهتهم) معازض 
ها يدل على خلافه؛ وذلك أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرذ شَرْعَنا بخلافه؛ لقوله 
تعای: هم أََسَدِهْ * [لاام:۰۰» وبحدیث عَاشُورَاء الذي كان یصومه 
اليهود فصامه النبي ی » وبحدیث ابن عباس -رضي الله عنه- أن النبي ٤ي‏ كان 
يحب موافقة أهل الکتاب فیا ل بر فيه بشيء. مت علي" 


قيل: أما المعارضة بالأول فهو مَبْنِىْ على مقدمتين کلتاهما منفيّة في مسألة 


التشبه م 


إحداهما: أن بت یت بنقل موثوق به أن ذلك شرغ هم» فآما جرد الرجوع 
إلى قولهم أو ما في كتبهم فلا يجوز بالاتفاق. 

الثانية: أن لا يكون نی شرعنا بیان خاص لذلك» فان كان فيه بیان خاص 
بالموافقة ة أو المخالفة استغني به. 

وأما صيام عاشوراء فقد ثبت أن النبي ول كان يصومه قبل استخبار 
الیھود وكانت قريش تضومه. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صيام يوم عاشوراء رقم (4 ۲۰۰). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي بي رقم (۳۵۵۸)؛ أخرجه مسلم: كتاب 
الفضائل باب في سدل النبي بي شعره وفرفه» رقم (۲۳۳۱). 
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وأما الجواب عن كونه يحب موافقة أهل الكتاب فيا لم يُؤْمّر فيه بشیء 
فين وخر 

أحدها: ری رر لے ہت ذا 
ےی رت لسوت توب 
الدين وعلوه 5( وإلزامهم بالجزية والصّفار» فلا كان السلمون في أول 
الأمر ضعفاء لم يْرَعْ هم المخالفة» فلما كمّل الدين وظهر وعلا شرع ذلك. 
ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورًا 
بالمخالفة لهم في الذي الظاهر؛ لا عليه في ذلك من الضرر بل قد يستحب أو 
يجب للرجل أن يشاركهم أحيانًا في هديم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة 
دينية من دعوتہم إلى الدين والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك 
أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصاحة. 

الوجه الثاني: لو فرضنا أن ذلك ۸ ينسّخ فالنبي یاو هو الذي كان له أن 
يوافقهم؛ لأنه يعلم حقهم من باطلهم با يُعلّمه الله تعالى» أما نحن فلا يجوز لنا 
أن نأخذ شيئًا من الدین عنهم. 

الوجه الثالث: أن نقول بہُوچبە؛ كان یچیه موافقة ة أهل الكتاب فيا 1 
مرف بشی» ثم الہ آمر بمخالفتهم وأمرنا: نحن أن نتم هَذْيّه. 

والكلام انیا هو في أا منهيون عن التشبه بهم فيا لم يكن سَلَفُ الا 
عليه» أما ما كان سلف الأمة عليه فلا ريب فيه» سواء فعلوه أو تركوه» فإنا 
لا نترك ما آمر الا به من جل أن الکفار تفعله. قلت ومن ذلك ها رر به ك 
من حالقي لجاهم فعلهم بأن الکفار أو كثيرًا منهم الآن یعفون لحاهم» فذا 
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أعفيناها كنا متشبهين بهم. هكذا يقولون» وجوابهم أن إعفاء اللحیة ما أمر الله 
| 8 
E‏ 
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َعمَالَ الكفار والأعاجم وتخوهم َة تَنْقِسِم إلى ثلاثة آقسام 
وقد نع بیان أن ما أمرنا لله به ورسوله من خالفتھم مشروع؛ سواء كان 
الفعل ما قصد فاعله الب بهم أم لم يقصدء وكذلك ما ہی عنه من مشاہہتھم 
يعم ما إذا قصدت مشامتهم آم ‏ تقصد فان عامة هذه الأعمال لم يكن 
المسلمون یقصدون الشامة فيهاء وفیها ما لا پتصور قصد الشامة فیه؛ كبياض 
الشعر وطول الشارب. 
أعم الهم -يعني الکفار - ثلائة آقسام: قسم مشرو في ديننا مع كونه مشروعا 
لهم أو لا نعلم أنه مشروع لكنهم یفعلونه الآن ... وقسم كان مشروعا ثم نسخه 
شرع القرآن. وقسم ‏ يكن مشروعا بحال لکنهم آحدئوه. وهذه الاقسام اما 
تکون في العبادات الَحضَة أو في العادات المحضة» وهي الاداب؛ أو تجمع 
العبادات والعادات فأما القسم الأول وهو ما كان مشروعًا في الشریعتین أو ما 
كان مشروعًا لنا وهم يفعلونه: فمثل صيام عاشوراء ودّفن الموتى والصلاة في 
النعْلَيْنء فالمخالفة في هذا القسم تكون نی صفة ذلك العمل. 
القسم الثاني: ما كان مشروعا ثم تسخ بالكلية؛ كالسبت» ولا مخفی النهي 
عونو هتم أ هل سر لیم بت کن یڈ 
فيتعلق بالعادات» فليس للرجل أن یی من أكل الوم وكل ذي ظفر على 


وجه التدین بذلك. أو ا ن العیادات والعادات؛ كالأعياد فإن العيد 
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المشروع يجمع عبادة وعادة» فإنه يشرّع فيها وجوبًا أو استحبايًا من العبادات ما 
لا یشرع فی غيرهاء ویباح فيها أو يُستحب أو يجب من العادات التي للنفوس 
فيها حظ ما لا يكون في غيرهاء ولهذا وَجَبَ فطر يوم العيدين. فموافقتهم في 
هذا القسم المنسوخ من العبادات أو العادات أو كليهم| أقبح من موافقتهم فيا 
هو مشروع في الأصلء ولهذا كانت موافقتهم في هذا محرّمة» وني الأول قد 
لا تكوق الا موه 

القسم الثالث: ما لم يكن مشروعا ولكن أحدثوہ من العبادات أو العادات 
أو کلیھم| فهو أقبح وأقبح. 

وبإسناده -يعني أبا الشيخ الْأَضْمَهَانيي- عن عطاء بن يَسَار قال: قال 
عمر: إيّاكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في 
ا 

فإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهيًا عنه فكيف الموافقة في نفس العيد 
بفعل بعض الأعمال التي تُعمَّل بسبب عيدهم. 

العید: اسم لا یعود من الاجتاع العام على وجو معتاد عائد ما بعود 
السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. 

ومذا يُوجب الم اليقينيّ بأن إمام المتقين بيا منع أَمتَهِ منعًا قويًا عن 
أعياد الكفار ويسعى في دُرُوسھا وطَّمُوسها بكل سبيل. 

كالخزتٌ: قلت لاحد: فان للفرس آیاما وشهورًا مرا بأساء لا تعرف. 
فكره ذلك أَشدٌ الكراهة. وروی عن مجاهد أن يكره أن یقال: آذر ماه وذي ماه. 


(۱) أخرجه البيهقي بإسناد صحیح. السنن الکبری (۹/ ۶ ۰۲۳ رقم ۱۸۱6۰). 
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قال: وسألت إسحاق قلت: تاريخ الکتاب یکتب بانشهور الفارسية مثل آذر 
ماه وذي ماه قال: إن لم يكن في تلك الأسامي اسم یکره فأرجو. 

وكراهة أحمد لهذه الأساء لها وجهان: 

أحدهما: أنه إذا لم یعرف معنى الاسم جاز أن يكون معنّى محرمّاء فلا ينطق 
السلم با لا يعرف معناه. 

والوجه الثاني: كراهة أن یتعود الرجل النطق بغير العربية؛ فإن اللسان العربي 
شعار الاسلام وأهلهء واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها یتمیزون. 

بعد أن ذکر التفصیل في خکم ترجمة الأذكار في الصلاة وغيرها قال: وأما 
الخطاب بها -أي بغير العربية- من غير حاجة في أساء الناس والشهور 
کالتواریخ ونحو ذلك فهو مه عنه مع الجهل بالعنی بلا ریب وأما مع العلم 
به فكلام أحمد بین في كراهته أيضًا فإنه كره آذر ماه ومعناه ليس محرّمًا. 

وني الجملة فالكلمة بعد الكلمة من العَجَوية أمرها فریب» وأكثر ما 
شالت ھا لكون اط اعجما أو قد اعتاد اک ينون قريب 
الأفهام عليه ... وأما اعثياد الخطاب بغير العربية التي هي شعار الاسلام ولغة 
القرآن حتى يصير ذلك عادة للمصر وأهله» ولأهل الدار» وللرجل مع صاحبه 
ولأهل السوق. أو للامراء أو لأهل الدّيوان» أو لأهل الفقه. فلا ريب أن هذا 
مكروه. 

الأنبياء ما توا العبادات إلا بالملال» وإنما اليهود والتصاری حرّفوا الشرائع. 


وإنها عددت أشياء من منگرات دينهم لا رأيت طوائف من المسلمين قد 
ابتلوا ببعضها وجهل كثير منهم آنها من دين النصارى الملعون هو وأهله. 


مخالفة أصحاب الجحيم ۹ 


كل ما عُظُّمَ بالباطل من زمانٍ أ و مكانٍ أو حَجَر أو شجر أو بنية يجب 
تقد رہف بان الارثانالمبردةء وان کانت لولا عباها لکانت قاب 
الأحجار. 

وإذا كانت المشابهة في القليل ذريعة إلى هذه القبائح كانت محرّمة فكيف 
إذا آفضث إلى ما هو كُمْر بالله تعالى من التبرك بالصليب والتعميد في المعمودية 
أو قول القائل: المعبود واحد وان كانت الطرق تلف ونحو ذلك من الأقوال 
والأفعال التي تتضمن إما کون الشريعة الیھودیة والنصرانية المبدلتين 
النسوختینِ موصلة إلى اللہ وإما استحسان بعض ما فيها ما تُحَاليف دين الله 
تمال والتدين بذلك أو غير ذلك مما هو كفر بالله ورسوله وبالقرآن وبالإسلام 
بلا خلاف بین الأمّة الرّسَط في ذلك. 

المشاتهة -يعني مشابهة الكفار- نمضي إلى كفر أو معصية غالبا أو نمضي 
لها نی اة ولیس في هذا التق مصلححةء وما آفضی إل ذلك انها 

فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال الشروعة بعص حاجته قَلْثْ رغبّه في 
الشروع وانتفاعه به بقدر ما اعتاض عن غیره» بخلاف مَن صرف مته وعلتہ 
إلى الشروع. فإنه تَعْظَمْ به له ومنفعئه به یم به دنه ويكمّل إسلامه. وذکر 
لذلك ا تار ولهذا as‏ ما ابتدغ وم ده 
إلا رع الله عنم بِنَ الس مها E‏ آجد. ذكر وجوه تحریم مشاہة 
الکفار من حيث النظر والاعتبار » ونحن نذكرها مجملة: 


الوجه الأول: أن الأعياد من جملة الشرائع والمناهج التي قال الله تعالى 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (4/ ۱۰١‏ رقم ۱۷۰۱۱). 
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فيها: کل جِعَلنا جَعَلْنَا ینک شْرْعَةٌ ماما 4 [لمائدة:8:]» فلا فرق بين مشاركتهم في 
العيد ومشاركتهم في سائر الناهج. 

الوجه الثاني: أن ما يفعلونه في أعيادهم معصية لله؛ لأنه إما مُبتدعٌ مد 
وإما منسوخ فأحسن أحواله -ولا حَسْنَ فيه- أن يكون بمنزلة صلاة المسلم 
إلى بيت القدس. 

الوجه الثالث: أنه إذا شرع القلیل من ذللث ل 
0 "0000 
فیضاهی بعید اللہ بل يزيد عليه. 
@ فل 8 

لا یجوز شْهُودُ أعياد التصارى واليهود 

الوجه الرابع: أن الأعياد والمواسم في الجملة ها منفعة عظيمة في دين الخلق 
ودنياهم» وقد شَّرَّعَّ الله على لسان خاتم النبيين ما فيه صلاح الخلق على أتم 
الوجوة :> قالش إذا أا من قير الاغيال الف وه یش ساےہ فل ر ف 
في المشروع وانتفاعه به بِقَدّر ما اعتاض من غيره ... ولحذا تجد مَن أكثر من سماع 
القصائد لطلب صلاح قلبه تفص رغبنّه في سماع القرآن حتى ربم| يكرهه. 

"الوجه الخامس: أن مشاییتهم في بعض اتمم تُوجِبٌ سرور قلوبهم بها هم 
عليه من الباطل ... وربا أَطْمَعَهِم ذلك في انتهاز فرص واستذلال الضعفاء. 

الوجه السادس: أن ما يفعلونه في أعيادهم منه ما هو كفرٌء ومنه ما هو 
حرام» ومنه ما هو مباح لو تجرد عن مفسدة المشاببة» والتمييز بين هذا وهذا قد 
تی على كثير من العامة. 


مخالفة أصحاب الجحيم ۵1 


الوجه السابع: أن الله جَبَلَ بني آدم -بل سائر المخلوقات- على التفاعل 
بین الشيئين ا متشایہین؛ وکل| كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق 
والصفات أتم» حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميّز أحذهما عن الآخر إلا بالعين 
فقط . .. فالمشاببة والشاگلة في الأمور الظاهرة وجب مشايية ومشاگلة في 


الأمور:الباطنة غل وجه المسَارَقَة والتدريج الخفي. 

الوجه الثامن: أن المشايبة في الظاهر تورث نوع مودّة وحبّة وموالاة في 
الباطن» كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهرء والمحبة والموالاة هم 
تنانی الإيهان7". 


7 و و 


العيد اسم جنْس 


ليس النهي عن خصوص آعيادهم بل كل ما يعظّمون من الزمان 
والمكان الذي لا أصل له في الإسلام داخل في ذلك. 


(۱) 7۲۲۷۲ مشاببتهم فیم| ليس من شرعنا قسمان: أحدهما: مع العلم بن هذا العمل من خصائص 
دینهم فیفعله موافقة لهم أو لشهوة ة تتعلق بذلك العمل أو لتخيل منفعة فيه» ولا شك في تحریم 
ذلك كله» وقد يبلغ أن يكون كبيرة أو كفرًا حسب الادلة الشرعية . الثاني: : أن يفعله من غير علم 
أنه من عملهم» وهو نوعان: أحدهما: ما كان في الأصل مأخودًا عنهم؛ إما على الوجه الذي 
يفعلونه وإما مع نوع تغيير في الفعل أو زمانه أو مكانه» فيعرف الفاعل بأصله فان انتهى والا 
كان من القسم الأول ... النوع الثاني: ما كان غير مأخوذ عنهم لكنهم يفعلونه» فهذا ليس فيه 
حذور المشابهة» لكن قد تفوت فيه منفعة المخالفة. قلت: ولا يرد على ذلك إعفاء اللحیة لأنه من 
شرعنا. (ابن عثيمين رحمه الله). 


ہے 
ھک کی تچ 
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۲ ۱ 
FE 

© شك 8 

أعياد : الكفاركثيرة مختلفة 


و سس و 


E ا‎ NEE RE 
عن ذلك التشیه ... وس أهدى للمسلمين هدية في هذه الأعياد خالَمْةٌ للعادة‎ 
في سائر الأوقات غير هذا العيد م نبل هديته» خصوصًا إن كانت الهدية ما‎ 
يستعان به على التشبه بهم في مثل إهداء الشمُع ونحوه في الميلاد ... وكذلك‎ 
لا دی لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العید لا سيا إذا كان‎ 
ما یستعان بها على التشبه مهم.‎ 


لا يبيع المسلم ما يستعين به السلم على مشابيتهم في العيد من الطعام 
وغيره؛ لأن في ذلك إعانة على المتكرات. 

فأما مبايعتهم ما يستعينون على عيدهم أو شهود أعيادهم للشراء فيها 
فكلام أحمد في الشراء منهم من غير دخول كنائسهم يدل على الجواز» أما في البيع 
فمحتمل» هذا خلاصة ما نقله الشيخ عنه. ثم قال: وقد كان السلمون يشهدون 
أسواقا في الجاهلية وشهد بعضها النبي بل ... ثم إن الرجل لو سافر إلى دار 
ا حرب لِيَشَْرِيَ منها جاز؛ 7ا دل علیه حدیث تجارة أن کر حرصي اه عنه- في 
حياة النبي بي إلى الشام . ماما زان ایس ارت و روانتان 

7 7 و 

منصوصتان» وآکٹژ نُسُوٍہ فضي النع لکن هل هو منمٌ تنزيه أو تحريم. 
(۱) قال ابن عباس -رضي الله عنهیا-: «عَنٍ ان عباس قَالَ ال رَشول الله ين في اة ین 


أَصْحَابه عَامِدِينَ ل سوق عُگاظ وذ یل الط وين تي الا أخرجه البخاري: 
كتاب تفسير القرآن» باب «وَدا ولا شُواعًا وَلَايَفُوتٌ وَیَمُوقٌ) رقم (4971). 


مخالفة أصحاب الجحيم 0۲ 


وعن أبي الحارث أن أبا عبد الله یل عن الرجل يبيع داره وقد جاء 
نصراني فَأَرْعَبَهُ وزاد في ثمن الدار» تَرَى له أن يبيع داره منه وهو تَصراقٌ أو 
بيودي أو وییٌ؟ قال: لا أرى له ذلكء بیع دارّه من كافر يَكْفْرٌ بالله فيها! 
تبيعها من مسلم أحبٌ إلّ. فهذا نص على المنع. ۱ 

ما ذكر اختلاف الأصحاب في الاجارة للذَّمّيّ ووجّه الفرق بينها وبين 
البيع عند من فرّق بینهیا؛ وهل منع البيع والاجارة من باب التحريم أو 
الكراهة؛ قال: وهذا یی عندنا والتردد في الكراهة هو فيا إذا لم يَعْقِدٍ 
الإجارة على المنفعة المحرّمة» فأمًا إن آجَرَهُ إياها لبيع الخمر واتخاذها كنيسة أو 
ية | جز فولا واحدًا. 

معاصي الذَّمّي قسمان: 

آحدهما: ما اقتضى عقدٌ الذمة إقرارّه عليها. 

الثاني: ما اقتضى منعه منها أو من إظهارهاء وهذا لا ریب أنه لا يجوز على 
أصلنا أن يؤاجر أو يبايع الذمي عليه إذا غلب على الظن أنه يفعل ذلك. 

وأما الأول فعلى ما قاله أبو موسى یکره. ثم علله وقال: وعلى ما قاله 
القاضي لا يجوز. ثم ذكر علته. 

ذكر في هذه الصفحة وما بعدها كلامًا يفيد أن مَن ا ستؤجر لحمل خر 
ونحوه أنه يحرم عليه ذلك ویقضی له بالإجارة» ثم تحرم عليه الأجرة لحق الله 
E‏ نينا a‏ ماده نات می الف 
عليه الأجرة» فاسدة بالنسبة إلى الأجيرء بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجرة. 
قال: وغذا في الشريعة نظائر. 
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لبَغْيّ والغني والنائحة ونحوهم إذا تابوا هل يتصدقون با أعطوا من 
أجرة أو يردونها على من أعطاهم؟ على قولين: أصحه يَتصدّقون بها وتصرّف 
في مصالح المسلمين. 
يفعلون به نفس المحرّم كالصليب لا ريب في تحريمه؛ كبيعهم العصير لیتخذوه 
خوّاء وبناء الكنيسة هم وبيع ما يتتفعون به في أعيادهم للأكل والشرب واللباس» 
فأصول أحمد تقتضی کراهته والاشبه أا كراهة تحريم. ثم علل ذلك. 
عبادة الله تعالى بالصلاة والنسّك له عظم من الاستعانة باسمه في فواتح 
الامور» فلو ذبح لغير الله متقربًا به إليه حرم» وإن قال فيه: باسم اللہ کم يفعله 
طائفة من منافقى هذه الأمة من یتقربون إلى الأولياء» وان كان هؤلاء مَرَنَدينَ 
لا تباح ذَبيحتهم بحال» لکن يجتمع في الذبيحة مانعان» ومن هذا ما يفعله 
بعض الجهال من الذبح للجن. 
1 | 
٭ قل # 
صَوْ ميم غیاد فا 
فأما صوم أعياد الكفار مفردةً بالصوم فقد اختلف في ذلك من أجل أن 
اللخالقة تحصل بالصوم أو بترك تخصيصه بعمل. 
ثم ذكر حديث النهي عن صوم يوم السبت إلا فيه افترض" وقال: لا 
يقال: تحمل النهى على إفراده» يعنى من أجل الاستثناء. قال: وعلى هذا فالحديث 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم باب النهي أن مخص يوم السبت بصوم رقم (۲۱٤۲)ء‏ 
والترمذي: کتاب الصوم باب ما جاء في صوم يوم السبت» رقم (5 ۷). 


مخالفة أصحاب الجحيم ۵۵ 


]ما شاذ غير حفوظ وإما منسوخ. وقال أبو داود: قال مالك: هذا كذب» وأكثر 
أهل العلم على عدم الكراهة. 

اختلف القائلون بكراهة إفراد صوم السبت فقيل: إنه يوم عيد لأهل 
الكتاب» فقصدہ,بالصوم دون غيره تعظيم له وهذا التعليل قد يعارّض بيوم 
الاحدء وقد يقال: إذا كان يوم عيد فمخالفتهم فيه بالصوم. ثم استدل له. 


| 


سے 1 
@ تقل # 
في سانر الأمیاد والمواسم المبْتَدَعَة 

ومن ا منکرات في هذا الباب سائر الاعیاد والواسم المبتدّعة؛ فإنها من 
المتكرات المككروهات» سواء بلغت الكراهة التحريم أو لم تبلغه؛ فأعياد أهل 
الكتاب والأعاجم نبي عنها لسببين: المشابّبة وكونها من البدّع. فما أحدث من 
المواسم والأعياد فهو منکن وان لم يكن فيه مشاببة ة لأهل الكتاب لوجهين: 

[حدهما: أنه داخخل في مسمى البدع والمحدثات'''. ثم ذكر الأحاديث 
الْحَذَرَة من ذلك ودلالة الكتاب والسئّة والإجماع على هذه القاعدة» وقال: 

مَن نَدَبَ إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن 
يَشْرّعه الله؛ فقد تَرَعٌ من الدين ما م يأذن به اللہ ومّن تبعه في ذلك فقد اتخذ 
شریکا لله شٌرَعَ له من الدين مالم يأذن به الله. 

نعم قد يكون متأولا في هذا الشرع فيُغمّر له إذا كان مجتھدًا الاجتهاد الذي 
يعفى فيه عن المخطئ ویثاب آیضا على اجتهاده» لکن لا يجوز اتباعه في ذلك. 


(۱) ذكر الوجه الثاني (ص:۲۸۲). 
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ویلْحَق الم من ین له احق فیترکەہ أو من قضّر في طلبه فلم ین له أو 
آعرض عن طلب معرفته موی أو كسّل أو نحو ذلك. 

فالأصل في العبادات أن لا يُشْرَعَ منها إلا ما شرعه الله. وني العادات أن 
لا محْظَرَ منها إلا ما حظره الله. 

وهذه القاعدة -وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته- قاعدة 


ومن الناس من يقول: البدع تنقسم إلى قسمين: حسنة وقبيحة» بدليل 
قول عمر في التراويح: مت الدع" وبدلیل أشياء من الأقوال والأفعال 
أحدثت بعد رسول الله پا وليست مكروهة أو هي حسنة للأدلة الدالة على 
ذلك من الإجماع أو القياس» وهؤلاء یقولون: ليس كل بدعة ضلالق ثم لهم 
ههنا مقامان: 

أحدهما: أن یقولوا: إذا ثبت أن بعض البدع حَسَن وبعضها قبيح فالقبیح 
ما بی عنه الشارع» وما سكت عنه فليس بقبيح» بل قد یکون حستا. 

المقام الثاني: أن يقولوا عن بدعة سيئة: هذه بدعة حسنة؛ لأن فيها من 
المصلحة کیت وکیت. 

والجواب عن القام الأول: أن القول بأن کل بدعة ضلالة هو نص رسول 
الله ی فلا یل لأحدٍ أن يَدْقَمَ دلالته على دم البدع» ومن نازع في دلالته فهو 
مراغم. ۱ 

ويقال: ما بت خشنه فليس من البدع أو خصوص من هذا العموم. 


(۱) أخرجه الإمام مالك في لوط (۱/ ١۱۱ء‏ رقم ۲۵۰). 


مخالفة أصحاب الجحيم ۵۷ 


والمخصّص هو الكتاب والسنة والإجماع نضًا أو استنباطاء وأما عادة 
بعض البلاد أو قول كثير من العلماء فلا یصلح أن يكون معارضا لقول الرسول 
يلل حتى تُخصّص به ... لکن لكثرة المتهالة قد يُستند إلى مثلها حََلْقٌ كثير من 
الناس حتى من المنتسبين إلى العلم والدين. 

وأيضًا لا يجوز حمل قوله : «كُلَ بذعة صَلالة:() على البدعة التي نبی 
عنها بخصوصها؛ ان هذا تال لقاندة اوت فان ما روط قد اه 
بذلك النهي أنه قبيح محر سواء كان بدعة أم لاء وحمل الحديث على هذا من 
نوع التحریف والإ حاد وفيه من المفاسد أشياء: 

أحدها: سقوط الاعت‌اد على هذا الحديث. 

الثاني: أن لفظ البدعة ومعناها يكون اسسًا عديم التأثير. 

الثالث: أنه إذا لم يقصّد بهذا الخطاب إلا المنهي عنه كان كِتانًا لما يجب 
بیائہہ وبیئا لا لم يُقصّد ظاهره وتلبيسًا محضا لا يُسَوّعْ للمتكلّم إلا أن يكون 
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مدلسًا. 


الرابع: أنه لو أريد به ما فيه بي حاص لكان اي آحاهم في معرفة 
الراد به على ما لا یکاد يحيط به أحد ولا يحيط بأكثره إلا خواص الاک وهذا 
لا يجوز بحال. 

الخامس: أنه لو أريد به ما فيه نبي خاص من البدع لكان أقل مما فيه نبي 
خاص واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو النادرة. 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب ا حمعة باب تخفيف الصلاة واشطبت رقم (۸۱۷). 


۵۸ مختارات من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وأما امقام الثاني فیقال :هب أن بقع تة تنقسم إلى حسّن وقبیح فهذا لا یمنع 
أن يكون الحديث دالا على قبح الجميع» وأكثر ما يقال: إذا ثبت أن هذا حسن 
فهو مُستشتی من العموم لدليل كذا وكذاء أو يقال: إن ثبت أنه حسن فليس 
ببدعة فأما ما يُظن أنه حَسَن و یتبث خشنه. أو ما يجوز أن يكون حسنا وأن 
يكون غير حسن فلا يُعارّض به الحديث. 

فأما صلاة التراويح فليست بدعة؛ لآن النبي یو صلاها في الجاعة في 
أول رمضان ليلتين أو ثلانّاء وصلاها في العشر الأواخر في جماعة مرات. 

وتسمية عمر لها بدعة تسمية لُّوية؛ لأن البدعة لغةً تَعُمُ کل ما فُعل 
ابتداء من غير مثال سابق. والبدعة الشرعية: كل ما لم يدل عليه دليل شرعي. 
فإذا كان نص رسول الله ِا قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته أو 
لعل مها YE‏ الک بيع قل لشت 
عمل مدأ فلفظ البدعة في اللخة عم من لفظ البدعة في الشريعة. 

کر له من البدع؛ كجمع القرآن ونفي عمر ليهود ی ونصارى 
نَجْرَانَ ورد العطاء من أول الأمرء وقتال أبي بكر لمانعي الزكاة. 

والضابط في هذا والله أعلم ‏ أن يقال: إن الناس لا تجدئون شین إلا يرونه 
مصلحةء فا رأوه مصلحة فليّنظر إلى السبب المحوج الیه» فإن كان أمرًا حَدَتَ 
بعد النبي بيا وليس. لتفريطٍ منا فقد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه. 
وكذلك إن كان المقتضي لفعله في عهد النبي يي قاتا لکن ترّکه لعارض زال 
نري ل اہ وه نله مطل GG‏ رتس ريف شاف ناما ماخاة 
المقتضي لفعله موجودًا ولا معارض له في عهد النبي و فإنه لا يجوز إحداثه؛ 


مخالفة أصحاب الجحيم ` ۵۹ 


مثل الأذان لصلاة العيدين. وكذلك ما أحدث بتفريط من الناس كتقديم 
الخطبة على الصلاة في العيدين فإنه لا فعله بعض الأمراء أنكره المسلمون» 
5 5 ع 2 رهد 
فاعتذر مَن أحدثه بأن الناس ينفضون قبل سماع الخطبة بخلافهم في عهد النبي 
كيا فيقال له: إن سبب انفضاضهم تفريطّك؛ لأن النبي كي كان يخطبهم 
لتبليغهم وهدايتهم ونفعهم وأنت تقصد إقامة رئاستك» فهذه المعصية منك 
لا تبیح لك إحداث معصية أخرى؛ بل الطريق إلى ذلك أن تتوب إلى الله تعالی 
وتتبع سُنة نبيه فيستقيم الأمرء وان لم يَسْتَقَم فلا يسألك الله تعالى إلا عن 
عَمَلكء لاعن عملهم. 

ین ما خضل للأمراء والعلماء والعباد بإقامة الشرع واتباع السئّة. 

الوجه الثاني في ذم المواسم والأعياد المحدّثة ما تشتمل عليه من الفساد في 
الدين» فمن ذلك: 

اعذان ل عدت غفا عفن نه زهان أومكانا فلا بل ان تميق ذلك 
اعتقادٌ وهذا الاعتقاد إذا لم يكن له أصل یت به كان مفسدةً. ثم استدل 
لذلك بنهي النبي ا عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام ويومها بالصياء!". ثم 
قال: ومعلوم أن مفسدة هذا العمل بالتخصیص وإلا لنهى عنه مطلْمًا أو لم ينه 
عنه كيوم عرفة» فظهر أن الفسدة صل من تخصيص ما لا خصيصة له. 

العمل المبتدّع مستلزم إما لاعتقاد هو ضلال في الدين» وإما لعمل دين 
لغير الله تعالى» والتدين بالاعتقادات الفاسدة أو لغير الله لا يجوز. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداء رقم (۶ ۱۱۶). 


3 مختارات من كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 


ثم هذا الاعتقاد يتبعه أحوال في القلب من التعظيم والإجلال» وتلك 
الأحوال أيضًا باطلة ليست من دين الله تعالى. 

فعلمت أن فعل هذه البدّع يناقض الاعتقادات الواجبة وينازع الرسل 
فیما جاءوا به عن الله تعالى» ويُورث القلب نفاقا وإن كان خفيفًا. فمن تَدَبّر 
هذا علم يقيتا ما في حشو البدع من السموم الضوفة للإيمان. 

نان قیل: هذا یمارضه آن هذه الواسم ا من اول العلم 
والفضل, وفيها فوائد يجدها المؤمن في قلبه وغیر قلبه من رقة القلب واجابة 
الدعاء ونحوه. قلنا: لا ریب أن من فعلها متا مجتهدًا ومقلّدًا كان له أجرٌ 
على خُسْن قصده وعل عمله من حيث ما فيه من الشروع» وکان ما فيه من 
البدعة مغفورًا له إذا كان في اجتهاده أو تقلیده من المعذورين» لکن هذا لا 
يمنع كراهتها والنهي عنها والاعتياض عنها بالمشروع الذي لا بدعة فيه. 

ثم يقال: إذا فَعلّها قوم فقد تركها قومٌ معتقدين كراهتهاء وأنكرها 
آخرون وهم ليسوا دون الفاعلین في الفضل؛ ومعهم عامة المتقدمين الذين هم 
أفضل من المتأخرين. وما فيها من المنفعة يعارضه مفاسد البدعة الراجحة على 
منفعتهاء فمنها: 
-١‏ المفسدة الحالية أو الاعتقادية. 
۲- أن القلوب تستعذہہا وتستغني مها عن كثير من السنن. 
۳- أن الخاصّة والعامّة تنقص بسببها عنايتهم بالستن والفرائض وف 
4- أن العروف یصیر متكرًا والئکر معروفا. 


مخالفة أصحاب الجحيم ٦٦‏ 


۵ اشتالها على كثير من المكروهات في الشريعة. 
-٦‏ مُسَارَقَة رقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع. 
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في الأعياد الزمانية المَبْتَدَعَة 

العيد يكون اسا للمكان والزمان والاجتماع : أما الزمان فثلاثة ثة آنواع: 

أحدها: يوم لم تعظمه الشريعة أصلاء وم يكن له ذكر في وقت السلف» 
ولا جرى فيه ما يُوجب تعظيمه» مثل أول خيس من رجب؛ وليلة تلك الجمعة 
ای تسمى الرغائب؛ فان تعظيم هذا اليوم والليلة إن) حدث بعد ا ئة الرابعة» 
وفيه حدیث موضوع باتفاق العلماء. 

النوع الثاني: ما جرى فيه حادثة ول تُوجب أن يكون موسمّاء ولم يعظمه 
السلّف. كالثامن عشر من ذي الحجة الذي خطب فيه النبي يل في غَدِير حم 
تسن ام ا ا وبأهل بيته .. فزاد فيه 

بعص أهل الاھواء وزعموا أن النبي بلا عهد إلى علي بالخلافة بالنص اب ... 
ون الصحابة الوا على کتان هذا النص وغضصوا الوصي حقه وفّقوا 
وکٹُروا إلا نفرًا قليلاء فاتخاذ ذلك اليوم عيدًا حدث لا أصلّ له. 

وكذلك ما مه بعض الناس اما مضاھاۃً للنصارى في ميلاد شیا 
وإما محبة للنبي بي وتعظيًا له من اتخاذ مولد النبي ياء عيدّاء مع اختلاف 
بی ترادو E‏ وت ہر ہت 
كان خيرًا محضًا أو راجحًا لكان السلف أحق به منَا؛ فإنہم کانوا أشد عبة 


1۲ مختارات من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


لرسول الله با وتعظيًا له مناء وهم على الخير أحرصٌء وإنما كمال حبته 
وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سُنته باطتا وظاهرّاء وتَشر ما 
بعث به» والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان. 

عليك بأدبين: 

أحدهما: حرصك على اتباع السنّة باطنًا وظاهرًاء في خاصتك وخاصة من 
ط گج 


القاق: آن تدهو الناس إل السئة بحسّب الامکان. 

تفطن لحقيقة لین وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من الصالح الشرعية 
والفاسد ... بحيث تُقدُم عند التزاحم أعرف المعروفينِ فتدعو إليه» وتتیر أنكر 
النکرین وترجح أقوى الدليلين؛ فان هذا خاصة العلماء بهذا الدين. 

فا مؤمن يعرف المعروف وینکر النکر» ولا يمنعه من ذلك موافقة بعض 
المنافقين له ظاهرًا في الأمر بذلك المعروف والنهي عن ذلك ا نکر ولا خالفة 
بعض علماء المؤمنين. 

النوع الثالث: ما هو معظّم في الشريعة کیوم عاشوراء» فهذا قد يحدث فيه 
ما يعتقد أن له فضیلت کا احدث بعض آهل الامواء فيد التعطش راف 
7 تس وأحدث بعض الناس فیه اها ستزدة إل احادیث موضوعة لا 
أصل هاء مثل فضل الاغتسال فيه ... وقد ژوي في التوسیع به على العیال آثار 
0 5 راگ اک ی 
فان هؤلاء أعدوا يوم عاشوراء مأتماء فوضع أولئك آثارًا تقتضي التوسّع فيه 
وكلاهما باطل. 


مخالفة أصحاب الجحيم ٣٦‏ 


وهؤلاء فیهم دع وضلال وأولئك فیهم بدع وضلال» وان كانت 
الشيعة أكثر كذِبًا وأسوأ حالا. 
ومن هذا الباب ليلة النصف من شعبانء رُوي في فضلها أحادیث: ومن 
السلف مَن يخصها بالقيام» ومن العلماء من السلف وغيرهم من أنكر فضلها 
وطعن في الأحاديث الواردة فيهاء لكن الذي عليه كثيرٌ من أهل العلم أو 
أكثرهم على تفضيلها. فأما صوم يوم النصف مفردًا فلا أصل له بل افراده 
۰ ` ۰ .8 سے 4 
مكروه» وكذلك اتخاذه موم تصنع فيه الاطعمة. وما أحدث ليلة النصف من 
الاجتماع للصلاة الألفية فإن هذا الاجتماع مكروه لم یشرغ. 
فأما الحديث المرفوع في هذه الصلاة الألفية فكذِبٌ موضوعٌ باتفاق أهل 
العلم بالحديث. وقد يحدث في اليوم الفاضل مع العيد العمل المحدّث العيد 
. ص م۳ ۰ مھ 5 5 
الكاني مثل قصد قبر مَن بحسن الظن به يوم عرفة للاجتماع عند قبره والسفر إلى 
بيت المقدس للتعريف فيه ... فأما قصد الرجل مسجد بلده للدعاء والذکر فهذا 
هو التعريف في الأمصار الذي اختلف فيه العلماء. وذَكَرٌ خلافهم وتعليلهم. 
1 ۱ 
#8 لل # 
في الأعیاد المكائية المبتدعة 
7 ۰ 4 و 3 
وأما ما أحدث في الأعياد من ضرب البوقات والطبول فإن هذا مكروه 
في العيد وغيره... فينبغي إقامة الواسم على ما كان السابقون الْأَوّلون يقيمونها 
من الصلاة والخطبة المشروعة والتكبير والصدقة في الفطر والذبح في 
الأضحىء فان من الناس من يقصر في التكبير الشروع» ومن الأئمة من يترك 
أن خطب للرجال ثم للنساء ... ومنهم من لا ينحر بعد الصلاة بالمصلٌ وهو 


٦٦‏ مختارات من كتاب اقتضاء الصراط ا مستقيم 


ترك فا ال آمور آخری من ھن الستةه فان الین فعل العروف والأمر به 
والأعياد الكانية تنقسم إلى ثلاثة آقسام: 
أحدها: ما لا خصّوص له في الشريعة» فلا فضل له ولا فيه ما یوجب 
۶ ۶ ہ ان 
تفضيله» فقصده أو قصد الاجتماع به لصلاة أو غيرها ضلال بی ثم إن كان 
فيه بعض آثار الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم كان أقبح وأقبح. 
فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها وم تستحب الشريعة ذلك» فهو من 
المتكرات» وبعضه أشد من بعض. سواء كانت البقعة شجرة أو غيرها أو قناة 
جارية أو جبلا أو مّغارة. وقد ذكر من (ص:۳۱۹-۳۱) أمثلة كثيرة» ثم قال: 
وأما إجابة الدعاء (يعني لمن دعا عند هذه المشاهد) فقد يكون سببه اضطرار 
الداعى وصِذّق التجائه؛ أو جرد رحمة الله تعا ی له أو يكون أمرًا قضاه الله تعالى 
لا لأجل دعائه» أو يكون لأسباب آخری, ون كانت فتنة فی حق الداعی. 
KE 1‏ ۳ 
8 قل # 
الع الثاني من الأمُكنّة 
النوع الثاني: ما له خصيصة لکن لا تقتضي اتخاذہ عيدًا ولا صلاة ونحوها 
من العبادات عنده مثل قبور الأنبياء والصالحين» فقد تھی عن اتخاذها عيدًا". 
قبر المسلم له من المٌزمة ما جاءت به السنّة؛ إذ هو بيت السلم الميت» فلا 
يُترك عليه شيء من النجاسات بالاتفاق» ولا يُوطَأ ولا داس» ولا کا عليه 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الناسك باب زيارة القبور» رقم (۲۰4۲). 
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ولا تجاوّر بها يؤذي الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة» ویستحب عند إتيانه 
السلام على صاحبه والدعاء له» وکلم| كان الميت أفضل كان حقه أوكد. 

وهذا النهي (يعني النهي عن شد الرّحال لغير المساجد الثلاثة) يعم السفر 
إلى المساجد والشاهد. وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب والعبادة. 

ليس على المؤمن ولا له أن يطالب الرسل بتبیین وجوه الفاسد وإنما عليه 

كانت طريقة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- أنهم يأمرون الخلق ہما 
فيه صلاحهم وینھونہم عم| فيه فسادهم» ولا یشغلونہم بالكلام في أسباب 
الکائنات كا تفعل الْمَلْسِفّة؛ فان ذلك كثير التعب قليل الفائدة أو موجب 
للضرر. 

على أن الكلام في بيان تأثير بعض هذه الأسباب قد يكون فيه فتنة لمن 
ضعُف عقلّه ودينه بحيث يختلط عقله فيتوله إذا لم يُررّق من العلم والإیمان ما 
وجب له الهدى واليقين. 

انا شت اھات الأ هال وا ادها درا یکات الله تعال وسنة وول 
الله و وما كان عليه السابقون الأرّلون. 

الكرامة في ا حقیقة ما نفعت في الآخرة» أو نفعت في الدنيا ول تَقُرٌ في 

قال مالك في اَبشُوط: لا أرى أن يقف عند قبر النبي يله ولكن يُسَلّم 
ویمضی لا یستحب للداعی آن یستقبل الا ما پستحب أن ہل الہ ومن 


٦‏ مختارات من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها معظّمه الصالح» 
سواء کانت في الشرق ار وهذا ضلال شارہ كه واضح. 

کره مالك وغيره من أهل العلم لاهل ا مدینة كلما دخل أحدهم السجد 
أن يجيء ویسلم على قبر النبي و وصاحبیه. قال: وانما یکون ذلك لاحدهم 
إذا قم من سفر أو آراد سفرًا ونحو ذلك» ورخص بعضهم في السلام عليه إذا 
دخل المسجد للصلاة ونحوهاء فأما قصدہ دائًا للصلاة والسلام فیا علِمتٌ 
أحدًا رخص فيه؛ لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدًا ... وأيضًا فإن ذلك بدعة؛ فقد 
كان الهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر وعمر وعشان وعلي -رضی الله 
عنهم- يجيئون إلى السجد كل يوم مس مرات يصلونء ولا يأتون إلى القبر 
يسلمون علیه؛ لعلمهم با كان النبي ول يكرهه من ذلك» وبا نهاهم عنف 
وأنہم يسلمون عليه عند دخول السجد والخروج منه وفي التَشَهّد. 

كلما ضَعْف نك الأمم بعهود أنبيائهم ونَقصّ ایماجم عَوّضوا عن ذلك 
بها أحدثوه من البدّع والشرك وغيره. 

المنقول عن السلف كراهة الوقوف عند القبر للدعاء وهو أصح. 

اعتياد قصد المكان المعيّن في وقت معين عائد بعود السنة أو الشهر أو 
الأسبوع هو بعينه معنى العيد. 


رق 
جس ہد 9 تک 


. مخالفة أصحاب الجحيم 0۷٦‏ 


00 ESE 
: اھ‎ 
سانر العبادات لا تجوزعند القبور‎ 

الناس على قولین معروفین: 

آحدهما: أن ثواب العبادات البدنية من الصلاة والقراءة ونحوهما یصل 
إلى الميت كما يصل إليه ثواب العبادات الالية بالاجماع» وهذا مذهب أبي حنيفة 
وأحمد وغيرهماء وقول طائفة من صحاب مالك والشافعي وهو الصواب 

لادلة كثيرة ذکرناها في غير هذا الوضع 

والثاني: أن ثواب العبادة اب لا يصل إليه بحالء وهو المشهور عند 

أصحاب الشافعي ومالك. 


فأما استماع الميت للأصوات من القراءة وغيرها فحق .. ونقلوه ه عن 
ا ےت ا 


۱ 3 ۱ 
8 نت # 
من المحرّمات العکوف عند القبر والمجاورة عنده 
واعلَمْ أن المقبورين من الأنبياء والصالحين المدفونين يكرهون ما یفعّل 
عندهم كل الكراهة» کبا أن السیح يكره ما يفعله التصارّى به. 


A‏ مختارات من كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 


3 ےدام 8 


ومن أَصْعَى إلى كلام الله وكلام رسوله بعقله» یره بقلبه» وجد فيه من 
القَهْم والحلاوة وافدی وشفاء القلوب والبركة واللفعة ما لا يجده في شيء من 
الکلام لا مَنْظُومه ولا مَُْورِهِ .. فعلى العاقل أن يجتهد في ابا السنّة في كل 
شيء من ذلك ویعتاض عن كل ما يُظن من البدع أنه خير بنوعه من الستن؛ 
فإنه مَن یر اخير عْطّه» ومن يتوق الشرّ یوق 
گا ذكر ما رُوِيَ عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهیا- أنه كان یم 
المواضع التي سَلَکھا النبي بي" والتي صلى فيها اتفاقًا لا قصدًا فيسلكها 
ویصلى فيها؛ قال: 
لم يُوَافِقه عليه أحد من الصحابة» فلم يقل عن الخلفاء الراشدين ولا 
غيرهم من المهاجرين والأنصار أنه يفعل ذلك. قال: والصواب مع جمهور 
الصحابة؛ لأن متابعة النبي ی تكون بطاعة آمره وئی فعله بأن يفعّل مثل ما 
فعل على الوجه الذي فعله؛ فإذا قصد النبي يا العبادة في مكان كان قصد 
العبادة فيه مُتابَعة له؛ کقصد المشاعر واا وأما إذا نَرّلَ في مكان بحكم 
الاتفاق لكونه صادف وقت النزول أو غير ذلك مما يُعلّم أنه لم یتحرٌ ذلك 
7 


المكان فا إذا ریا ذلك المكان لم نكن مُتبعين لە؛ فإنم| الأعمال بالنيات. 


والشّرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء» ولهذا فان کل من 
كان عن التوحيد والسئّة أبعد كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب؛ 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه (۱۵/ ۰۵۵۱ رقم .)7١7/4‏ 
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كالرافضة الذین هم أكذب طوائف أهل الاهواء وأعظمهم شِركاء فلا يوجد 
في أهل الأهواء أكذب منهم ولا أبعد عن التوحید. حتى إنهم يخربون مساجد 
الله التي يُذكر فيها اسمه فَيُعَطُلُومها عن الجُمُعات والجمماعات: وَيُحَمّرون 
الشاهد التي أقيمت على القبور التي نہی الله ورسوله عن تخا 

كره مالك وغيره من العلماء أن يقول القائل: زُرنا قبر النبي يللم بت 
عن النبي ية حديث واحد في زيارة قبر خصوص. يريد أنه أمر بزيارة قبر 
خصوص أما هو بنفسه فقد زار قر أمه و 

إذا سُئل الله تعا ی ہما جعله سبیّا للمطلوب من التقوى والأعمال الصالحة 
فهذا سؤال وتسبب با جعله هو سببّاء وأما إذا سل بشيء ليس سبّا للمطلوب 
فإما أن يكون إقسامًا به عليه فلا یسم على الله بمخلوق وإما أن يكون سؤالًا 
ہما لا يقتضي المطلوب فيكون عديم الفائدة. 

قد راد بالخطاب والنداء استحضار المنادى بالقلب» فيخاطب لشهوده 
بالقلب» كما يقول المصلي: السلام عليك أا النبي. والإنسان يفعل مثل هذا 
كثيراء يخاطب من يتصوره في نفسه إن لم یکن في الخارج مَن يسمع الخطاب. 

مرق بين قول القائل: (الصفات غير الذات) وقوله: (صفات الله غير 
لله)؛ فان الثاني باطل؛ لأن مُسمّى اسم الله يدخل فيه صفاته» بخلاف مُسمّى 
. الذات فإنه لا يدخل فيه الصفات ولهذا لا يقال: صفات الله زائدة عليه» وإن 

قيل: الصفات زائدة على الذات. ۱ 


(۱) وني (ص:4۳۹) والرافضة أمة غذولة ليس لها عقل صحيح» ولانقل صريح» ولا دين مقبول» 


۷۰۸ مختارات من کناب اقتضاء الصراط الستقیم 


التَوَسّل بالأنبياء والصا حین يكون بأمرين: إما بطاعتهم وانباعهم. وإما 
۶ ۳ و 

بدعائهم وشفاعتهی أما مجرّد دعاء الداعى وتوسّله مهم من غير طاعة منه 
بدعائهم وشفاعتھم: آما مجر داعي وتوسله بهم من غ هم 
ولا شفاعة منهم له فلا ینفعه ون عظم جاه آحدهم عند الله تعالى. 

الأولى: أن یی به (أي بالنبي )ني صورة الفعل الذي فعله من غير 
أن يعلم قصده فیه أو مع عدم السبب الذي فعله من آجله ففيه نزاع مشھوں 
وابن غُمَر -رضي الله عنھما- مع الآخذين بالنأمٌی به فيه. 

الثانية: أن يَتَحَرَّى تلك البقعة لیصلٌ عندها من غير أن يكون وقتا 
لصلاة» بل ینشیء الصلاة لأجل البقعةء فهذا لم ينل عن ابن عمر ولا غيره. 

الثالثة: أن لا تكون تلك البقعة في طرق , عل عن طريقه إليها أو 
مز تھے رف رف نامي ل مت MM‏ 
ابعل فيه آو پدعو فهذا لب يكن النبي ی ولا أحد من أصحابه يفعلونه. 
وتعبّد النبي یه في حرّاء كان قبل للع آما بعده فلم يذهب هو ولا آحد من 
آصحابه إليه ... فمن جعل قصد ذلك عبادة فقد اتبع غير سبیلهم وشَّرّعَ من 
الدین ما لم یادن به الله. 

السجد الحرام هو المسجد الذي شرع لنا قَصدّه للصلاة والدعاء والطواف 
وغير ذلك من العبادات» ول يشر رع لنا قد مسجل بعينه بمكة سواه. 

ما ذكر السفر للمساجد الثلاثة قال: وما سوى هذه المساجد لا يشرّع 
السفر إليه باتفاق أهل العلم. 

وليس في المدينة مسجد يُشرع إتيانه إلا مسجد قبَاء. 
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أما المسجد الأقصى 
كلام جيد عن بيت الرس وصخرته. 
كلام عن كعب الأحبار وفضائل الشام. 
عن الحديث المرسّل والمعلق وما يُروى عن أهل الكتاب. 
أصحاب النبي بيا من السابقين الأوّلین والذین اتبعوهم بإحسان .. 
أعلم بالدین وأتبع له من بعدهم وليس لأحد أن يحالِمَهم في كانوا عليه. 
کی وب 
8 تقل 8 
آصل دين المسلمین 
لفظ الاسلام يضمن الاستسلام والانقیاد ویتضمن الاخلاص. 
غلط في مسمّی التوحید طوائف من أهل النظر والکلام ومن أهل العبادة 
والارادة» فطائفة ظنّت أن التوحید نفي الصفات. بل نفي الأسماء الحسنى 
أيضًاء وسمُوا آنفسهم آهل التوحید وأثبتوا ذانًا مجردة عن الصفات وموجودا 
مطلقًا بشرط الاطلاق وقد علم بصریح العقول الوافق لصحیح ال نقول أن 
ذلك لا یکون إلا في الأذهان, لا في الاعیان. 
وطائفة ظنوا أن التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربُويية وأن الله مق كل 
شيء. ... وأن الاهية هي القدرة على الاختراع ... ول يعلموا أن مُشْركي العرب 


کانوا يقر وان ہذا التو حید... ولا حلص بمجرده من الإشراك الذي هو أكبر 
الكبائر. 


۷۲ مختارات من كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 


ےہ 


والاله هو المألوه الذي تألهة القلوب» وكونه يستحق الإلهية مستلزم 
لصفات الكاله 

وطائفة من تكلم في التوحيد على طريقة أهل التصوف ظنوا أن توحيد 
الربوبية هو الغاية» والفناءَ فيه هو النهاية» وأنه إذا شهد ذلك سقط عنه 
استحسان اَسَن واستقباح القبيح» فال بهم الأمر إلى تعطيل الأمر والنهي 
والوعد والوعيد. 

أولئك البتدعون الذين أدخلوا في التوحيد نفي الصفات. وهؤلاء الذين 
آخرجوا عنه متابعة الاس زذا حققوا القولین آفضی جهم الاو إلى آن لا د 
بين الخالق والخلوق بل یقولون بوحدة الوجود كا قاله آمل الإلحاد ... الذ 
یقول عارفهم: السالك في آول آمره يفرّق بین الطاعة والعصية أي نظرًا إلى 
الأمرء ثم یری طاعة بلا معصية. أي ترا إلى القدر ثم لا طاعة ولا معصية» 
أي نظرًا إلى أن الوجود واجد» ولا یفرق بین الواحد بالعین والواحد بالنوع» 
فان الوجودات مشتركة في مُسَمَّى الوجود ... مع العلم الضروري أنه لیس 
عَيْنَ وجُود هذا الانسان هو عين وجود هذا رس .. لکن بينها قَدْرٌ مشترك 
تشابيًا فيه قد يسمى کلیّ مطلقًا وقدرًا مشترگا ونحو ذلك. 

والله سبحانه بعث أنبياءه بإثبات مُفصّل ونفي حمل فأثبتوا له الأسماء 
7 11" خالفھم من المعطّلة المتفليفة 
وغيرهم عكسوا القضیت » فجاءوا بنفي مفصّلٍ وإثباتٍ جمَلِ یقولون: لیس 
كذاء ليس كذاء ليس كذاء فإذا آرادوا إثباته قالوا: : وجود مطلق کر لیر 
بشرط الإطلاق» وهم یرون في منطقهم الیوناني أن المطلّق بشرط الإطلاق 
لا يكون في الخارج. 


مخالفة آصحاب الجحیم ۷۲ 


0 يقة القرآن» قال الله تعال: سکن ريلك رب 
مرو عا ینوت ڑکا وسکم کل المزسریت لا رالد ےھ رب العلويت 4 
[الصافات:۱۸۲-۱۸۰]. 

يجنه المؤمنٌ في تحقيق العلم والایمان ولْیّخذِ الله هاديًا ونصیا 
وحاکنا ووليا؛ فإنه نعم المولى ونعم النصير» وكفى بربك هاديًا ونصيرًا. 

ول هنا انتهى ما أردنا نقله من كتاب شيخ الاسلام ابن تَیْميَةَ (اقتضاء 
الصّراط المستقيم تخالفة أصحاب الجحيم) مُتَحَرينَ نقل كلامه بلفظه غالبًاء 
وربا شقناه بالمعنى» أسأل الله تعالى أن يجعل فیا نقلناہ برک وأن ينفع به کیا 
نفع باصله وأن وفع والمسلمين ا فيه ابر والصلاح انه جواد کریم» 
وصل اه ويلك عل نبینا حمد امک آجمعین. 

تُمٌ نقله یوم الاشنین الوافق للثامن والعشرین 


من شهر الله الحرم سنة ١٤٠٠ھ‏ أريعمائة وآلف 


0 
کے جن سے 


۷۰ مختارات من كتاب اقتضاء الصراط الستقیم 
ر د ف عم © 
8 فهرس الحتویات = 
الموضوع الصفحة 
صورة الصفحة الأولى والأخيرة من الخطوط بقلم فضيلة 


الشيخ محمد بن صالح العثيمين و ا |[ ز[ز [ز[ [ [ [ 1 E‏ 
مقدمة فضيلة الشیخ محمد بن صالح العثيمين -رحه الله- ۱۷ 
دده شيخ الاملام ان تيمیة رخاف کال > 5 
فصل: حال الناس قبل الإسلام Se SE ON‏ 
كفر اليهود أصلّه من جهة عدم العمل بولمهم Sees‏ 
بعض أمور أهل الکتاب والأعاجم التي ابئّلیت بها هذه الأ .. ٠١‏ 
اذ اد سمش ما 001010111 
۲- البخل: ESSN ARES ES‏ 
۳- عدم الانقياد للحق إذا خالف متبوعه: aS‏ 
4- تحریف الکلم عن مَوَاضِعِه: 0000195 


-٥‏ المْلُوْ في الخلوقین: 9ص ٭ کہم" 
-٦‏ طاعة المخلوقين في خالفة آحکام الله: ی ۳ ۱۲ 


(۱) أعده وكتبه فضيلة شیخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. 


مخالفة أصحاب الجحيم 


۷- الرهبانية: oR SS‏ و 
CE RES‏ ی ۳ 
۹ لین بالأصوات الطربة والصور ا حمیلة: سح 
اد Jl‏ ظائفة ES U‏ 
الصراط المستقيم اور باطنة في القلب e‏ 

فصل: في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر 
بمخالفة الكفار والنهي عن التشبه بهم NE‏ ا 
الأمر بموافقة قوم في شيءٍ قسیان. TORTS‏ 
الأمر بمخالفة قوم في شيء قسمان E‏ 6 

الاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسیان: اختلاف تنوع 
واختلاف تضاد لكيه ا می مسا لد سی و با 
اختلاف التنوع على وجوه eaves‏ 

آما اختلاف التضاد فهو أن يكون كل واحد من القولین منافيًا 
للآخر a‏ ا ل 1 
الاعتلاف قد يكون في التنزيل وا حروف وم ا ا 
وقد يكون الاختلاف في التأويل ا 


2 عام 2 
الکتاب والسنّة أيضًا قد دا على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة 


۷۵ 


۷۹ 


مختارات من کتاب اقتضاء الصراط الستقیم 


لو فرض أن الناس لا يتركون المنكر» ولا یعترفون بأنه منكرء 


فليس هذا مانعًا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم او موس ای A‏ 
الفعل الآمور به إذا عبر عنه بلفظ مُشْمَقَ من معنّی أعم» فلا بد 

أن يكون ما منه الاشتقاق أمرًا مطلوبًا؛ ووجوه ذلك e‏ 
أن الأمر بمخالفة الكفار لا يخلو من مصلحة: لأمرين e‏ 


أحدهما: أنَّ نفس خالفتهم مصلحةٌ ومنفعة لعباد الله الزمنین ...۲۱ 


الثاني: أن نفس ما هم عليه من النهج والخلق قد يكون ضادًا أو 


منقصًا الب انم سک سس esa‏ 
الكفر مرض القلب TVRs SA Se‏ 
إن العموم ثلاثة آقسام» وبیانہا 7 ص۰ 


الانتساب إلى الاسم الشرعي أحسن من الانتساب إلى غيره ۲۶۰۰۰۰ 


إذا قال خلاف الحق عالًا باحق أو غير عالم فهو جاهل ۳ 
التشبه ی من فقل الشىء لأنهم فعلوه عم اه ا 
توجیه ما ذكره ا من التخفیف سینرد ee‏ 
إأن التخفیف قد فسره النبي يك بفعله وأمره و AE‏ 


نہی النبى ی عن التشدد نی الدين بالزيادة عن المشروع رت ۲۹ 


مخالفة أصحاب الجحیر 


فصل: في ذكر فوائد خطبتہ ا العظيمة في يوم عرفة سم از نا 
نہی النبي يا عن الذبح بالظفر تسم مات سس ھتہ ھات 
فصل: ذكر إجماع الصحابة والسلف على شرعية المخالفة للکفار 

ونحوهم , رھ aa‏ توا و وی یں سم ات AD‏ ل 


شروط أمير المؤمنين عمر بن ال خطاب وغيره من الأئمة على أهل 


الذمة جا لسم مس E O‏ 
منها ما يعود بإخفاء شعائر دينهم کاصواتہم بكتابهم E E‏ 
هل عَعَل الراوي بخلاف روايته یقح في روايته؟ eal‏ 
بي طائفة من الشافعية عن التشبّه بأهل البدع ما كان شعارًا 

شم وإن كان في الأصل مسنونًا اع ا وس ہم 


فصل: الأمر بمخالفة الشياطين ومن لم يكمل دينه كالأعراب ۳۸۰۰ 
فصل: بین التشبه بالكفار والشياطين وبين الأعراب والأعاجم 


فرق يجب اعتباره O ROMER‏ 
وجه النهي عن مشابهة الأعراب والأعاجم. ean‏ 
سكان البوادي لهم حكم الأعراب وو وید ود ریہ 
بُعْص جنس العرب ومعاداتهم كفرٌ أو سبب للكفر. Hea‏ 


إذا كت الشريعة عن مُشابهة الأعاجم دحل في ذلك ما كان عليه 
الأعاجم الكفار قدي وحدینًا چچھچھید یہی 


مختارات من کتاب اقتضاء الصراط الستقيم 


العادات ها تأثير عظيم فیم يحبه الله ويكرهه CE a‏ 
فصل: الرد على من عارض أدلة التشبه بأن شرع من قبلنا شرع 

لنا رس رر نس دسر ERR ENE LOGE‏ 
فصل: أعمال الکفار والأعاجم ونحوهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. 45 
قسم مشروع في ديننا یئ ا يا ا 
القسم الثاني: ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية e‏ 
القسم الثالث: مالم يكن مشروعًا ولكن أحدثوه م ہہ 
العيد: اسم لا يعود من الاجتماع العام على وجو مُعْتادٍ e‏ 


إذا كانت المشابهة في القليل ذریعة إلى هذه القبائح كانت محرمة ٦٤٤‏ 


المید انا آحذ من غبر الاعبال الشروعة بعض حاجته قلت 


وجوه تحریم مشابهة الکفار من حيث النظر والاعتبار 99 
فصل: لا يجوز شهود أعياد النصاری واليهود هو مت 
فصل: العید اسم جنس مم وس سل سس سس5 
فصل: أعياد الكفار كثيرة ختلفة موا سھھسا مہ آ5 
لا يبيع المسلم ما يستعين به المسلم على مشابہتھم في العيد O‏ 


مخالفة أصحاب الجحیم 


BERR SRA أعطرا ا‎ 

عبادة الله تعالى بالصلاة وك له أعظم من الاستعانة باسمه 
في فواتح إلأمور Ores‏ 
فصل: فأما صوم أيام أعياد الكفار سی ہلا شس ان 6ن 
اختلاف القائلون بكراهة إفراد صوم السبت a‏ 
فصل: نی سائر الأعياد والمواسم البتدعة 000000 ور 


من الناس من يقول: البدع تنقسم إلى قسمين: حسنة وقبیحة 


والجواب عليهم Orestes‏ 


صلاة التراويح ليست بدعة ON........ SASS‏ 
الوجه الثاني في ذم المواسم والأعياد المحدّثة ما تشتمل عليه من 

الفساد في الدين O E ANSE‏ 
فصل: في الأعياد الزمانية البتدعة مر 
أما الزمان فثلاثة أنواع سای ا ا ی 
أحدها : يوم لم تُعظّمه الشريعة أصلا .. مم رب یں سر تا 


. النوع الثاني: ما جرى فيه حادثة وم تُوجب أن يكون موسمً). ...1۱۰ 
النوع الثالث: ما هو معظّم في الشريعة 9ب 
ومن هذا الباب ليلة التصف من شعبان 58 ۱ 


۷۹ 


۸۰ 


مختارات من کتاب اقتضاء الصراط الستقیم 


الحديث ا مرفوع في هذه الصلاة الألفية e‏ 


فصل: في الأعياد الکانیة المبتدعة وأقسامها ھی 
أحدها: ما لا خصُوص له في الشريعة as‏ 
النوع الثاني: ما له خصيصة لکن لا تقتضي اتخاذه عيدًا 5 
فصل: سائر العبادات لا تجوز عند القبور و 
فصل: ومن المحرمات العکوف عند القبر والجاورة عنده 
فصل: أقوال العلماء في مقامات الأنبياء وحکم قصدها .. 


التَوَسّل بالأنبياء والصالحین يكون بأمرين جے مد 
فصل: وأما المسجد الأقصى RSE‏ 
فصل: أصل دين السلمین کا ا ا و تن 
غلط في مسمّی التوحيد طوائف من أهل النظر والکلام.. 
الله سبحانه بعث أنبياءه بإثبات مُفصّل ونفي مُمَل -- 
فهرس المحتويات ںای و امس اخ نک 


و مب موه 


موم موه 


موم موه 


وم 


anons 


anan 
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۳ 


رقم 
جر لضي لاج ری 
سکس دی ازو یی 


]۵5۱۸۵۲۵ ا ضر فریں 
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ول کک لی 
م ا 9ون 
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